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إن الحمد لله نحمده وتيت ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء 
ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
واشهك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


ل يا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموئن إا وأشم 
مسلمون  ٠‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجهاء وبث منھما رجالا کثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله کان علیکم رقيبا ‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولاً سدیدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزاً 4%^ 

اما بعد» فإن الوعظ والتذکيرء من مهمات الدعوة الإسلامية» بل وغيرها. 
من الدعوات. وقد حث الله سبحانه عليه في کثیر من آیات کتابه الکریې 
آمرا بيه صتلوات: الله عليه بالقيام به في مثل قوله تعالى : ل فذكر إنما انت 
مذکر 4 

وقام صلى الله عليه بالواجب خير قيام» فأدى الأمانة وبلغ الرسالة. 

وكذلك قام الصحابة الكرام» بما عليهم من واجب إيصال الخير للناس» 


.۷١ ٤۷١ سورة الأحزاب الآيتان‎ )۳( .٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
۲١ سورة الغاشية الآية‎ )٤( .١ سورة النساء الأية‎ )۲( 


۳ 


وبهم ومنهم عرف الدّين» ونقل العلم» وق جص بعضهم بالذکیر والوعظ»› 
كما اخحتص بعضهم بالأحكام والفرائض» أو التفسيرء أو نقل الحديث. 

ثم جاء من بعدهم من تابع ذلك» فکان خير کثير. 

غير أن بعض الذين جاؤوا بعد عصور الخير التي شه لها سول الله 
م الله عليه وآله وسلم» ناس خلطوا عملا صالحا واخر سيثا. فاختلط 
الخير بالشر والدين بالبدعة» والحق بالباطل... فكثر القصاص المحترفول» 
ودس بعضهم ‏ أو دس عليهم ‏ من المرققات ما لا أصل له.. واستغلت 
قاعدة « العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال » على غير الوجه 
الذي أراده علماء الأمة الأفاضل... فدخحل في الأذكار والعبادات والاعمالء 
بل وحتى في الاعتقادات» ما ليس من العمل الصحيح. او الاعتقاد السليم... 
وأدحل في الحديث الضعيف ‏ عند مصطلح علماء هذا الفن الشريف ‏ 
الأحاديث الموضوعة والمكذوبة» وما لا أصل له» إلا في الإسرائيليات» وما 
ترشب من عادات الكفار من عبدة الأشخاص والاوثان. © 

وهذه المواعظ التي لا أصل لها لا يكاد يخلو منها كتاب» وإنما تتفاوت 
بالكثرة والقلة. بل إنك تجد في مثل « الإحياء » للاإمام الغزالي مع غزارة 
علمه» ووفرة عقله» وحسن عرضه» ودقة فهمه : مرتعا للبدع التي ما زالت 
سائدة ٠‏ حتى يومنا هذاء يتناقلها الناس» وقل المنبه والمحذر. وما اكثر المبرر 
والمعتذر !! 

وكان الامام الغزالي أول من تنبه لهذاء فرجع بعد « الإحياء » يدرس 
الحديث النبوي» ومات وصحيح البخاري على صدره. 

ومثال واحد يدلك على بطلان ما جاء في کثير من كتب الوعظ هو : 
أنك لو أردت العمل بكل ما جاء فيها من فضائل أعمال اليوم والليلة» وما 
اُوجبوه من صلوات وأدعية وأذكار» لما كفاك اليوم بليله ونهاره» ولو كان 


)١( .‏ أنظر لمعرفة ذلك الكتب الآتية فإنها تدلك على الكثير من الخير ‏ على أن في بعضها هنات 
« البدع والنهي عنها » لابن وضاح. « البلع والحوادث » لاطرطوشي. « الابداع في مضار الابتداع » 
لمحفوظ. « المدخل » لابن الحاج. « القصاص والمذكرين » لابن الجوزي. « تحذير الخواص من 
أكاذيب القصاص » للسيوطي . « أحاديث القصاص » لابن تيمية . « الباعث على الخلاص » للعراقي . 
وهذه الأبعة من مطبوعات المكتب الاسلامي بتحقيق الاستاذ محمد بن لطفي الصباغ. 
ورسالة « مساجلة علمية» للعز ابن عبد السلام وابن الصلاح بتحقيقي مع استاذنا الالباني. 


٤ 


اليوم الف ساعة» بدلاً من أربع وعشرین !! 1 

ناهيك مما نقل في التراجم : عن صلاة فلان كل ليلة ألف ركعة. . وأنه 
کذا خحتمهة. ٠‏ ووه . والخ. 

ولو كانت هذه العبادات المزعومة لا تشغل سوى ساعات الليل والنهار» 
فاین أوقات العمل والكسب» والنوم والراحة» والجهاد والامر بالمعروف»› 
وتربية الآاهل والاولادء وما يعتر ي البشر من صحة»› ومرض»› وسفر». . الخ. 
من هذا تعلم أنها من عند غير اللهء الذي لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ”“ وسنة رسول الله يخي « أصوم وأفطر. . فمن رغب عن سنتي 
فليس مني »”. 
۰ والإمام المؤلف ابن رجب سار في مواعظه الرمضانية هذه» على نهج 
وسط إجمالاً فع نه يورد الصحيح»› فلم یخل کتابه من الضعيف المردود 
الذي يعجب العامة» ویرغب في الخير على ما عهدوه» ولکن لورعه ومنهج 
مذهبه الحنبلي» وعلمه الغزير لم يترك التنبيه على الضعيف في أكثر الأحيان. 

وظني ان ابن رجب کتب هذه المواعظ وألقاها في المساجد يام 
رمضان. واثناء الوعظ كان يزيد فیها» أو ينقص منهاء ويقوم بعضهم بنسخها. 
و نجد في 2 كثرة التماين. 
المعتا غاي اا 
الفقهاء وبعضه اشبه ما یکون بالکلام غير أنه موزون ومقفی ويسهل حفظه 
على العامة.. كما فيها القليل من شعر غيره. 

وكتابه هذا « بغية الإنسان في وظائف رمضان » استل من أصله 
« لطائف المعارف ». 

وهو يدور على المواعظ في الايام والشهور. 

وكان إفراد « بغية الإنسان » قدیماء لأنني وجدت بعض نسخه مخطوطة 
مفردة قديماً. كما وجدت ضمن « لطائف المعارف » وهذا كثير في کتب 


(1) سورة البقرة الآية .۲۸٦‏ 
)( انظر كتاب « السئة » لابن ابي عاصم رقم 1۲. طبع المكتب الاسلامي. 


الأقدمين» وعلى الأحص في كتب المواعظ وما إليها. 

وقد سبق ان طبعت « بغية الإنسان » في الهند في أواخر القرن الماضي» 
وقمت على طبعها منذ ثلائين سنة تقريبا. 

غير أني س وقد كثر الطلب لها أعدتٌ النظر فيهاء وعملت على 
تهذيها وحذف بعض المكرر منهاء وما لا حاجة للقارىء به» وما وقع في 
نفسي أنه مدسوس على ابن رجب» وما حذفت ليس مما أجمعت عليه النسخ 
التي تيسر لي الاطلاع عليها. 

وكان اكثر هذا في «.الفصل الخامس » حيث أورد من أحاديث ليلة 
القدر وما جاء فيهاء وفي علاماتهاء والحكايات والمنامات عنهاء المكررات» 
وما لا أصل له البتة. وأبقيت منها ما يكفي ويفي. 

وبذلك بقي البحث آخذاً مجراه العلمي المتناسب مع جلالة قدر الإمام 
ابن رجب» وكافيا للقارىء والمستمع. 

ومن أراد معرفة هذا المكرر» فإنه يجده في طبعتنا السابقة. كما يجده في 
« لطائف المعارف » وهما مطبوعان متداولان. 
وقد قمت بترقيم الآيات وعزوها للمصحف» كما حرجت الكثير من 
الأحاديث التي أوردهاء تارکا ما کان في الصحيحين او أحدهماء أو ذکر 
المولف مخرجه أو درزجته» أو عرفت ةة كا افك بعض مقدمته التي 
في « لطائف النعار فة لان شن يق وافرد « بغية الأنسان » لم يذكر لها 
مقدمة. كما ترجمت لبعض الرجال حيث وجدت لذلك سببا. 

وختاماً أرجو الله سبحانه» ان يتقبل منا صيامنا وقيامناء وأن يجعانا 
والقارىء الكريم من أهل طاعته» والحائزين على مغفرته إنه نعم المولى ونعم 
النصير. 

وآحر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. 


بيروت الخامس من رجب الفرد ٠٤٠١‏ 
زهير الشاويش 


وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب» اللهم إِنّا نسألك الاعانة والتوفيق؛ 
والهداية إ إلى أقوم طریق . 

الحمد لله الملك القهار» العزيز الجبارء الرحيم الغفار» مقلب القلوب 
والأبصار» مقدر الأمور کما یشاء ویختار» مکور النھار على على الیل وعکور 
الليل على النهار» أسبل ذيل الليل فأظلم للسکون والاستتار» وأنار. منار النهار 
فأضاء للح ركة والانتشار وجعلهما مواقیت الا ومقادیر الاعارء وخلق 
الشمس والقمر یجریان بحسبان ومقدار» ویعتقبان في دارة الفلك الدائر على 
تعاقب الأدوارء وجعلهما معالم يعلم بهما أوقات الليالي والأيام والشهور 
والأعوام في هذه الدار» ویهتدی بهما الى ميقات الصلاة والزكاة والحج 
والصيام والإفطار» حجة قائمة قاطعة للاعذار وحكمة بالغة من حكيم عليم 
ذي اقتدار. 

أحمده وحلاوة محامده تزداد مع التکرار» وأشکره وفضله على من شکر 
مِدرار. 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تبرىء القلب من 
الشرك بصحة و وتبوىء قائلها دار القرار. 

ايان ا عبده ورسوه البدر جبينه إذا ت استنار» واليم یمینه ٩‏ 
فاذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الافقارء» والحنيفية دينه الدين القيم 
المختار» رفع الله ببعثته عن ت الأغلال والآصارء و کشف ۰ اذى 
وقذى الأبقارة وفرق ر بين المتقين والفجار» حتى امتاز هل 
اين ن آهل اليسار» وانفتحت أقفال القلوب فانشرحت لمل والوقارء 
وزال عن الأسماع أئقال الأوقارء صلی الله عليه وعلى آله ل الإقدام 
والأقدارء وعلى أصحابه أقطاب الأقطارء صلاة تبلخهم بها في تلك أ 
نهاية الأوطار ولي فلا 


( أما بعد ) فقد قال الله عز وجل : فإ وجعلنا الليل والنهار أيتين فمحرنا 


(1) وفي نسخة « البحر » والمعنى واحد في الدلالة على كرمه صلى الله عليه وآله وسلم. 


۷ 


أية الليل وجعلنا أي النهار مبصرة لتبتغوا فضلا م ربکم ولتعلموا عدد 
السنين والحساب ي 

وقال الله تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 4 . 

فأخبر سبحانه وتعالى أنه علق معرفة السنين والحساب على تقدير القمر 
منازل. 

وقيل : بل على جعل الشمسٍ ضياءِ والقمر ا وجعل حساب السنة 
والشهر یعرف بالقمر. واليوم والأسبوع یعرف بالشمس» وبمعرفة ذلك يتم 
الحساب. 

وقوله تعالی : ل لتعلموا عدد السنين ‏ لما كان الشهر الهلالي لا يحتاج 
E‏ 

ج الى عده إلا إذا غم آخره فیکمل عدده بالاتفاق إلا في شهر شعبان اذا 

بالنسىبة الى صوم رمضان خاصة» فإن فيه اختلافا مشهورا. وأما 
السنة فلا بد من عددها إ إذ ليس لها خد ظاهرْ في السماء فيحتاج الى عددها 
بالشهور› ولاسیما مع تطاول السنين وتعددها. وجعل الله السنة اثنى عشر 
شھرا کما قال تعالی : ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب 
الله SS‏ بعدد البروج اتي کل اجن فيها الشمسية» 
القمر» E e‏ 
ظاهر يشاهد بالبصر بخلاف سير الشمس»› > فانه a a‏ 
وکتاب» فلم یحو جنا الى ذلك» کما قال النبي صلی الله عليه وسلم : 

« انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشنهر هكذا وهکذا وهكذا » وأشار 
اا العشر وختم ابهامه في الثالثة « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم 
علیکم فاکملوا الحدة ا 


.٠١ سورة التوبة الاية‎ )۴( .٠١ سورة الاسراء الآية‎ )١( 
.٥ سورة يونس الآية‎ )۲( 
طبع المكتب الاسلامي.‎ .٥۷٦و‎ ٥۷٤ أنظر « مختصر صحيح مسلم » رقم‎ )٤( 


۸ 


وانما علق الله تعالى على الشمس أحكام اليوم من الصلاة والصيام حيث 
كان ذلك أيضا مشاهدا بالبصر لا يحتاج الى حساب ولا كتاب فالصلاة 
تعلق بطلوع الفجر وطلوع الشمس وزوالها وغروبها ومصير ظل الثيء مثله 
وغروب الشفق. 

وقوله تعالى : ل والحساب ‏ يعني بالحساب حساب ما يحتاج اليه 
الناس من مصالح دینهم ودنياهم کصیامهم وفطرهم وحجهم وزکاتهم 
ونذورهم وکفاراتهم وعدد نسائهم»› ومدد إيلائهم» ومدد إجاراتهم» وحلول 
اجال ديونهم وغير ذلك مما يتوقت بالشهور والسنين. 

وقد قال الله عز وجل : لإ يسالونك عن الاهلة .قل هي مواقيت للناس 
والحج ي . (© 

فأخبر ان الأهلة مواقيت للناس عموما وحص الحج من بين ما يوقت به 
للاهتمام به وجعل الله سبحانه وتعالی في کل يوم وليلة لعباده المؤمنين 
وظائف موظفة عليهم من وظائف طاعته» فمنها ما هو فرض کالصلوات 
الخمس» ومنها ما يندبون اليه من غير افتراض كنوافل الصلاة والذكر وغير 
ذلك. 

وجعل في شهور الأهلة وظائف موظفة أيضا على عباده کالصیام والزكاة 
والحج» ومنه فرض مفروض عليهم کصیام رمضان وحجة الاسلام. ومنه ما 
هو مندوب کصیام شعبان وشوال والاشهر الحرم» وجعل الله سبحانه لبعض 

ل منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم & . ) 

وقال الله تعالى : ل الحج أشهر معلومات ‏ . ٩‏ 

وقال الله تعالى : [ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن & . ) 

كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض» وجعل ليلة القدر خيرا من 


(1) سورة البقرة الآية ۸۹. (۳) سورة البقرة الآية ۱۹۷. 
(۲) سورة التوبة الآية )٤( .٠٠‏ سورة البقرة الاية .1۸١‏ 


۹ 


الف شهر» وأقسم بالعشر وهو عشر ذي الحجة على الصحيح 

وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف 
طاعاته يتقرب بها إليه» وله فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء 
بفضله ورحمته عليه» فالسعید من اغتنم مواسم الشهور والايام والساعات»› 
وتقرب فيها الى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات فعسى أن تصيبه نفحة 
من تلك النفحات» فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من 
اللفحات. 

وقد حرج ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهما من حديث ابي هريرة 
مرفوعا : « اطلبوا الخير ده ركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم» فإن له 
نفحات من رحمته يصب بها من يشاء من عباده» وسلوا الله أن يستر 
عوراتکم ویؤمن روعاتکم ». 

وفي رواية للطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعا : 

« ان لله في ايام الدهر نفحات» فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة 
فلا يشقی بعدها أبدا ». 


وفي مسند الامام أحمد عن عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ليس من عمل يوم الا يختم عليه ». © 

وروی ان .ای الدنیا باسناده عن مجاهد قال : « ما من يوم إلا يقول : 
ابنَ ادم قد دحلتٌ عليك اليوم ولن ارجع اليك بعد اليوم» فانظر ماذا تعمل 
في فاذا انقضی طواه» ثم يختم عليه فلا يفك حت يکون الله هو الذي يفض 
ذلك الخاتم يوم القيامة» ويقول اليوم حين ينقضي : الحمد لله الذي أراحني 
من الدنيا وأهلها. ولا ليلة تدحل على الناس الا قالت كذلك ». 

وبإسناده عن مالك بن دنار قال : کان عيسى عليه السلام يقول : 

« ان هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما ». 


)١(‏ هو في المسند ٤‏ طبع المكتب الاسلامي بلفظ : « ليس من عمل يوم إلا وهو يُختم عليه فإذا 
مرض المرّمن قالت الملائكة : يا ربنا عبدك فلان قد صبته ؟ فيقول الرب عر وجل : اختموا له على مثل 
عمله حتی یبرأ» أو یموت. 


۰ 


وكان يقول : « اعملوا الليل لما خلق له واعملوا النهار لما خلق له 

وعن الحسن قال ليس يوم ياتي من أيام الدنيا الا يتكلم يقول : يا أيها 
ا 
الشمس لم أرجع اليكم الى يوم القيامة. 

وعنه أنه کان يقول : يا ابن آدم اليوم ضيفك والضيف مرتحل يحمدك أو 
يذمك» وكذلك ليلتك. 

وباسناده عن بكر المزني أنه قال : 

ما من يوم أخحرجه الله الى أهل الدنيا إلا ينادي ابنَ ادم اغتنمني لعله لا 
يوم لك بعدي» ولا ليلة إلا تنادي : ابنَ آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. 

وعن عمر بن ذر ‏ انه کان يقول : « اعملوا لأنفسكم رحمکم الله في 
هذا الليل وسواده» فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار» والمحروم من 
حرم خيرهما انما جعلا سبيلا للمؤمنين الى طاعة ربهم ووبالا على الأخرين 
للغفلة عن أنفسهي فأحيوا لله أنفسكم بذکره» فإنما تحیا القلوب بذکر الله 
عز : وجل. 

عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال قال : رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : E‏ یذ کر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » 

کم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته وكم من 
نائ تم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندمايرى من كرامة لله عز 
وجل للعابدين غدا فاغتنموا ممر الساعات والليالي والأيام رحمكم الله. 

وعن داود الطائي “انه قال : إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة 
مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك الى أخر سفرهم» فان استطعت أن تقدم في کل 


.ه٠٠٠١ هو الحسن بن يسار البصرى تابعي جليل» فقيه شجاع زاهد توفي في البصرة سنة‎ )١1( 

(۲) هو بكر بن عبد الله المزني البصري» ثقة جايل توفي ٠١١‏ ه. 

(۳) هو عمر بن ذر المرهبي» ثقة. وانظر « مسائل الامام احمد لابن هانیء » ۲۱۷/۲ .۲٤١١ ۲٤١‏ 
طبع المكتب الاسلامي. 


)٤(‏ هو داود بن نصير» من أهل العبادة والزهد والأمر بالمعروف توفي سنة ٠٠١‏ ه. 


۱1 


مرحلة زادا لما بین يدیها فافعل»› فإِن انقطاع السفر عن قريب ما هوء والأمر 
أعجل من ذلك» فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك» فكأنك بالأمر 
قد بغتك. 

قال ابن أبي الدنيا وأنشدنا محمود بن الحسين. (© 
مضی أمسك الماضي ی معدلا وأعقبه يوم عليك جديد 
فيومك إن اأغنيته عاد نفعه عليك وماضي الأمسَ لش یعود 
فان کنت بالامس اقترفت إساءة شن بإلحسان وأنت حمید 
فلا ترج فعل الخير يوماً الى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيسد 

وفي تفسير عبد بن حميد وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن في قول 
الله عز وجل ل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو 
اراد شکورا چ ) 

قال : من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب» ومن عجز بالنهار 
کان له من اللیل مستعتب. 

وعن قنادة قال : ان المؤمن قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار» وينسى بالنهار 
ويذكر بالليل»ء قال وجاء رجل الى سلمان” قال : لا أستطيع قيام الليل. 

قال له : فلا تعجز بالنهار. 1 

قال قنادة : فأدوا الى الله من أعمالكم خيراً في هذا والنهار» فانهما 
مطيتان تقحمان الناس الى اجالهم یقربان کل بعید» ویبلیان کل جدید» 
وتجیئان بکل موعود» الى يوم القيامة. 


)0 هو الشاعر الكبير محمود بن حسن الوراق» توفي سنة ۲۲۵ ه. 

(۲) سورة الفرقان الآية ٦۲‏ . ` 

(۳) لعله الصحابى الجليل ٠:‏ سلمان الفارسى توفي سنة ٠٣‏ ه ودفن قرب بغداد. 
بي مي توفي فن 


۱۲ 


وظائف شهر رمضان المعظم 
وفیه مجالس 
المجلس الارل في فضل الصيام 


I‏ عن النبي ع 
قا : « كل عمل ابن ادم له» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف ». 

قال الله عز وجل في الحديث القدسي : « إلا الصيا م فإنه لي وأا اأجزي 
به» نه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» للصائم قران فر جه عند 
ا وفرحة عند لقاءِ ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 3 ريح 
المسك ». . وفي رواية : « كل عمل ابن آدم له» إلا الصيام فإنه لي ٠»‏ وفي 
رواية للبخاري : « لكل عمل كفارة» والصوم لي وأا أجزي به ». 

وخحرجه الإمام أ من هذا الوجه) ولفظه « کل عمل ابن ادم له 
كفارة» إلا الصوم» والصوم لي» واا أجزي به ». 

فعلى الرواية الأولى : يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفةء فقكون 
الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها آی ع شعفب؛ إلا الصيام» فإنه لا 
يدحصر تضعيفه في هذا العدد» بل يضاعفه الله عز وجل أضعافاً كثيرة بغير 
حصر عدد» فإن الصيام من الصبر. وقد قال الله تعالى : # إنما يوفى 
الصابرون ابره ی ات 


۰ ا 2 س i‏ ۳ 
ولهذا ورد عن النبي عي آنه سم شهر :رمضان « شهر 'الصبر » ”° 


(۱)( وهي في « الصحيحين » ينا أنظر « مختصر صحیح البخاري » ۹۲۲ و« مختصر صحیح 
مسلم » ۷۱ وهما للألباني» طبع المكتب الاسلامي. 
(۲) سورة الزمرالآية .٠١‏ 


(۳) أي في الحديث القدسي. 


۱۳ 


وفي حديث اخ عنه ا قال : « الصوم نصف الصبر » خرجه 
الترمذي. 

والصبر ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله» وصبر على محارم الله وصبر 
على أقدار الله المؤلمة. 

وتجتمع اثلائة كلها في الصوم» فإن فيه صبرأً على طاعة الله» وصبراً عما 
حرم الله على الصائم من الشهوات» وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم 
الجوع والعطش» وضعف النفس والبدن. 

وهذا الألم الناشىء من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه» كما قال الله 
تعالى في المجاهدين : [ ذلك باتهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة 
في سبل الله ولا يطؤون موطاً يغيظ الکفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا 
كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ي . 

وفي حدیث سلمان المرفوع الذي اجرج أبن خزيمة في « صحیحه » 
في فضل شهر رمضان « وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجنة ». © 

وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا « الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله 
عز وجل » وروي مرسلا وهو أصح. 

واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب : 

منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم» ولذلك تضاعف 
SS‏ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن 
النبي ع قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألفى صلاة فیما سواه 

من المساجد إلا المسجد الحرام » وفي رواية « فإنه أفضل »» وكذلك روي 
» وان الصيام شا بالحرم ». 


وفي ن ای ماج اساد ضيف عن ابن عبان م فوا وهن 


. سورة التوبة الآية‎ )١( 

RES os (‏ 
وقال ابن حبان في أوله: ان صح الخبر» أنظر «رصحيح ابن خزيمة» ۳/ ۱۹١‏ بتحقيق الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي طبع المكتب الاسلامي. 

)( أنظر « سنن ابن ماجه » برقم .٠٤‏ بتحقيق الصديق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. 


1٤ 


أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر» كب الله له مائة ألف شهر 
رمضان فیما سواه » وذکر له واا کفیرا. 

ومنها شرف الزمان» کشهر رمضان» وعشر ذي الحجة» وفي حديث 
سلمان الفار سي المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان «من تر 
فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه 
فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ». 

وفي الترمذي عن أنس : سمل النبي به : أي الصدقة أفضل ؟ قال : 
« صدقة في رمضان ». 

وفي « الصحيحين » عن النبي ا قال : « عمرة في رمضان تعدل 
حجة او قال : حجة معي ». 

. وورد في حديث ا e‏ يضاعف » و بو یکر ان 
فيه بالنفقة. ENE‏ 

من ألف تسبيحة في غيره. 

E e يوم من رمان‎ e ا‎ e 

فلما کان الصنيام في تفه مضاعفا u‏ بالنسبة إلى سائر ااال کان 
صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام؛. و زمانه» وکونه هو 
الصوم الذي فرضه الله على عباده» وجعل صيامه أحد ا رکان الإسلام التي بني 
الإسلام عليها. 

اغ ارات اا ا 

منها شرف العامل عند الله وقربه منه» وكثرة تقواه» کما ضوعف جر 
هذه الأمة مة على أجور من قبلهم من الأم وأغطرا كقاين من الاجر 

وأما على الرواية الثانية“ ءفاستفناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن 


(۲) لحديث « كل عمل ابن ادم ... » المتقدم. الصفحة .٠١‏ 


\o 


سا الأغتال للعباد والصيام اختصه الله تعالی لنفسه من بين أعمال .غباده 
وأضافه إليه» وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى. 

وأما على الرواية الثالفةء فالاستثناء يعود إلى التفكير بالأعمال. 

ومن أحسن ما قيل في ذلك. ما قاله سفیان بن عة رحمه الله قال : 

ES N OS EEE NSE a 
من المظالم من مسار ا‎ e عبده»‎ 

حرجه البيهقي في « شعَّب الإيمان » وغيره. 

وعلى هذا فيكون المعنى : إن الصيام لله عز وجل» فلا سبيل لأحد إلى 
أخحذ أجره من الصيام» بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل. وحينئذ فقد 
يقال : إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبهاء فلا بيقى لها أجر» فإنه 
روي : انه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات» ويقص بعضها من 
بعض» فان بقي من ٠‏ الحسنات حسنة» دخل بها صاحبها الجنة» قاله سعید بن 
جبیر وغیره. 

وفيه حدیث مرفوع خر جه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاء فيحتمل 
أن يقال في الصوم : إنه ل سقط ثوابه بمقاصة ولا غیرهاء بل يوفر اجره 
لصاحبه حتی يدخحل الجنةء فیوفیٌ اجره فيها. 

وأما قوله تعالى.”“: « فإنه لي » فإن الله حص الصيام بإضافته إلى نفسه 
دون سائر الاعمال. 

وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغیرهم»› وذکروا فيه 
e‏ كثيرة» ومن ع أحسن ما ذكر فيه وجهان : 

الوجه الأول : أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها 
TS‏ 


)١(‏ هو العالم الجليل سفيان بن عيينة» محدث الحرم المکي› الفقيه الثقة» المتوفی سنة ٠۱۹۸‏ ه. 
(۲) أي في الحديث القدسي المتقدم ص ٠١‏ . 


۱٦ 


أن الا إنما يترك فيه الجما دواعیه من الطيب» دون ساد 
جرم یتر E‏ من و ر 
اشرات م الأكل والشرب. وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. 


وما الصلاةء فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات, إلا أن مدتها لا 
تطول» فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته» بل قد نهي أن 
يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتی يتناول منه مأ يسکن نفسه»ء ولهذا 
أمر بتقديم العشاء على الصلاة» وذهبت طائفة من العلماء إلى إباحة شرب 
الماء في صلاة التطوع» وكان ابن الزبير يفعله في صلاته» وهو رواية عن 
الامام اک 

وهذا بخلاف الصيام» فإنه يستوعب النهار كله» فيجد الصائم فقد هذه 
الشهوات» وتتوق نفسه إليها» خحصوصا في نهار الصيف» لشدة حره وطوله» 
ولهذا روي : إن من الايمان : الصوم في الصيف . 

وقد کان رسول لله عه يصوم رمضان في في شدة الحر 3 
اأصحابه» کما قال ا الدرداء ' : كنا مع النبي و في رمضان e‏ 
وأحدنا يضع يده على E NDE‏ 
وعبدالله بن رواحة. 

وفي « الموطا » : أنه عله کان بالعُرّج ”“ يصب الماء على رأسه وهو 
ما ن الان وال 

فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه» ثم تركته لله عز 
وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله كان ذلك دليلا على صحة الإيمانء 
فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته» وقد حرم عليه أن يتناول 
شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوةء فاطاع ر وامتثل أمره» 
راجت هی حرفا من عقابه» ورغبة في ثوابه» فشکر الله تعالی له ذلك» 
واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله» ولهذا قال بعد ذلك : « إنه 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عويمر بن عامر الأنصاري» الحكيم البليغ» ولاه معاویة قضاء دمشق في خحلافة عمر› 
وکانت وفاته سنة ۳۲. 


™( اسم يطلق على مواضع متعددة» ولعل المقصود هنا العقبة بین مكة والمدينة› أو القرية الجامعة من عمل 
لزع على أيام, من المدينة. 


۱۷ 


إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ». 
قال بعض السلف : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره.. 
لما علم المؤمن الصائم أن رضى مولاه في ترك شهوته» قدم رضی مولاه 

على و فصارت لذته في ترك شهوته لله لایمانه باطلاع الله . وثوابه 

وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوةء إيثارا لرضی ربه على هوی 
نفسه» بل المومن يكره ذلك في خلوته ات من کر هه لألم الضرب» ولهذا 
كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر» لم 

٠‏ يفعل» لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهرء وهذا من علامات الايمانء أن 

يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه» فتصير لذته فيما 

برضي مولاه» ون کان مخالفا لهواه» ویکون ألمه فیما یکرهه مولاه» وإن 

کان افا لهواه. 
وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب» ومباشرة 

النساءء فينبغي أن يتاكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزناء وشرب الخمر 

وأحذ الأموال والأعراض بغير حق» وسفك الدماء المحرمة. 
فن هذا يسخطه الله على کل حال» وفي کل زمان ومکان» فإذا کمل 

إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب» ولهذا جعل 

النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود .حلاوة الإيمان : « أن يكره أن 

يرجع إلى الكفرء بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في النار »0 . 
وقال نبي الله يوسف عليه السلام : رب السجن أحب إليّ مما 

يدعونني اليه 4 ٩‏ . 

وسئل ذو النون المصري ©: : متى أحب ربي ؟ قال : إذا کان ما يكرهه . 

عندك من الصبر. 


£ ي 


:)0( متفق علیه» أنظر « مشکاة المصابيح « رقم ۸ و« ریاض الصالحين € وها من طبع المكتب 
الاسلامي. 


1 .۳۳ سورة يوسف الاية‎ )۲( ٠ 
هو ثوبان بن ابراهيم» أحد مشايخ التصوف وكان له علم وأدب» وأنكر عليه العلماء أشياء. مات سنة‎ )۳( 


٥‏ ه. 


1۸ 


وقال غيره : ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. 

وكتير من اناس يشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه» فلهذا 
كثير منهم لو ضرب» ما أفطر في رمضان لغير عذر» ومن جهالهم من لا 
يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم» مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته» جريا 
على العادة» ومع ذلك فقد اعتاد ما حرم امن انا رقرب الجخكر وا 
لوال والأعراض والدماء بغير حق» فهذا يجري على عوائده في ذلك کله» 
لا على مقتضى الإيمان» ومن عمل بمقتضى الإيمان» صارت لذته في مصابرة 
نفسه» عما تميل نفسه إليه» إذا كان فيه سخط الله» وربما يرتقي إلى أن يكره 
جمیع ما یکرهه الله منه ویتفر منه» ون کان ملائماً للنفوس» کما قیل : 
ن کان رضاکم في سهري فسلامٌ الله على وسني 

وقال أخر : فما لجرح إذا أرضاكم ألم . 


وقال ا 
e‏ فيك عَذبٌ و ك فيك قرب 
ت ا و 


الوجه الاني : أن ER a‏ لأنه 
مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله وترك لتناول الشهوات التي 
فی اوها في انادف ولذلك قيل : لا تكتبه الحفظة»› وقيل : إنه ليس 
فيه ریاءء کذا قاله الإمام احمد وغیره» وفيه حدیٺث مرفوع مرسل» وهذا 
الوجه اختیار أبي عبيد وغيره» وقد يرجع إلى الأولء فان من ترك ما تدعوه 
RT‏ 
صحة إيمانه» والله تعالی يحب من عباده أن يعاملوه سرا بینهم وبینه»› وأهل 
محبته حبون أن یعاملوه سرا نهم وبینه» بحیث لا بطلع على معاماتهم ااه 
سواه» حتی کان بعضهم يود لو تمکن من عبادة لا ت تشعر بها الملائكة 
)0 هو المتبي من قصيدته آأتي مطلعها : : 

واحر قلباه ممن قله شبم ومن بجسمے وحالي عنده سقم 


وصدره : 
ان کان سرکم ما قال حاسدا فنا لجرح إذا أضاكم ألم 


۱۹ 


N “tf. .‏ . ت . ٤‏ . .۰ 3 » 
الحفظة ٠"‏ وقال بعضهم لما اطلع على بعض سرائره : إِنما كانت تطيب 
الحياة لما كانت المعاملة بينى وبينه سرا ثم دعا لنفسه بالموت فمات. 

المحبون يغارون من اطلاع الاغيار على الاسرار التي بينهم وبين من 
يحبهم ویحبونه. 
نسیم صبا نجد متی جئت حاملا تحيتهم فاطو الحديث عن الركب 
ولا تذع التسر المصون فإنني غار على ذکر الاخ من صحبي 

e 0‏ و و ی المعنى 
والشراب وهذا ت E‏ اف 

منها کر النفس»› فان الشبع والري ومباشرة النساءي تحمل النفس على 
الأشر والبطر والغفلة. 

ومنها تخلي القلب للفكر والذکر» فإن تناو ل هذه الشهوات قد يقسي 
القلب ويعميه»› وتحول بين العبد وبين الذکر والفكر» ويستدعي الغفلة. وخلو 
الباطن من الطعام والشراب ينور القلب» ويوجب رقته» ويزيل قسوته ويخليه 
للذ کر :والفگر١).‏ 

ومنها : أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه» بإقداره له على ما منعه كيرا 
من الفقراءء من فضول الطعام والشراب والنكاح» فإنه بامتناعه من ذلك في 
وقت مخصوص» وحصول المشقة له بذلك» يتذكر به من منع من ذلك على 
الإطلاق» فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى» ويدعوه إلى رحمة 
أخيه المحتاج» ومواساته بما يمكن من ذلك. 

ومنها : أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن 
آدم» فان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فتسلكن بالصيام وساوس 


(1) ان هذا من الغلو في الأمنيات» والأجمل دائماً الرضى والقبول» بما حكم الله وقضاه» وفيه الخير 
للعبيد. 

(۲) وهذا أيضاً من الغلوء فالله سبحانه تعالى لم يكلفنا بهذاء وانما غرس في فطرة الانسان الميول 
والرغبات»› ولا بڌ من اعطاء کل شيءِ حقه. 
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الشيطان» وتنكسر سورة الشهوة والغضب» ولهذا جعل النبي ميه الصوم 
وجاءٌ» لقطعه عن شهوة النكاح. 


واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير 
حالة الصيام» إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في کل حال» من الکذب» 
والظلم› لوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعرات ¢ ولهذا قال النبي 
صلی الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
ان یدع طعامه وشرابه » خرجه البخاري. 

وفي حديث اخر : « ليس الصيام من الطعام والشراب» إنما الصيام من 
اللغو والرفث »وال الحافظ أبو موسى المديني : هو على شرط مسلم. 

وقال بعض السلف : أهون الصيام ترك الشراب والطعام. 

وقال جابر إِذا صمت فليصم سمعك› وبصرك› ولسانك عن الكذب 
والمحارم» ودع أذى الجار» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك» ولا تجعل 
يوم صومك ويوم فطرك سواء. 
إذا لم يكن في السمع مني تضاون في بصري غض وفي منطقي صمت 
فحظي إذا من صومي الجوع والظما فان قلت : إني صمت يومي فما صمت 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « رب صائم حَظه مِنْ صيامه الجوع 
والعطش»› ورب قائم حظه من قيامه السهر «(. 

وسر هذا : أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب 
اليه بترك المحرمات» فمن اكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالی بترك 
المباحات»› كان بمثابة من يترك الفرائضٍِ ویتقرب بالنوافل»› وإِن کان م مجزاً 
عند الجمهور بحيث لا يمر بأعادته» لأن العمل إنما يبط بارکاب ما هي عنه | 
E A E‏ 
عند جمهور العلماء. 


(۲) رواه ابن خزيمة وابن حبان في « صحيحيهما » والحاكم وقال : صحيح على شط مسلم. 
(۳) روه ابن ماجه» والنسائي» وابن خزيمة .في « صحيحه » والحاكم وقال : صحيح على شط البخاري. ` 
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وفي « مسند الإمام أحمد » : أن امرأنين صامتاً في عهد عهد النبي صلى الله عليه 
و فکادتا أن تموتا من العطش» فذكر ذلك اللنبى لى الله عليه وسلم فأعرض ؛ 

ثم ذکرتا له فدعاهماء فامرهما أن يتقياء فقاءتا ملء قدح قيحاٍ اا 
ا . فقال لنبي صلى الله عليه وسلم : « إن هاتين صامتاً عما أحل الله لهما 
وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأحرىء فجعلتا تأكلان 
لحوم الناس » . 

ولهذا المعنى والله أعلم» ورد في القرآن بعد ذکر تحریم الطعام والشراب على 
الصائم بالنهار» ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل» فإن تحريم هذا عام في کل 
زمان ومكان» بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إل ان من امتثلٍ أمر الله في 
اجتناب الطعام والشرا اب في نهار صومه» فلیمتثل مره في اجتناب اکل الأموال 
بالباطل› فإنه محرم بکل حال لا یباح في وقت من الأوقات . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : « وللصائم فرحتان : فرحة عند فطره» وفرحة عند 
لقاء ربه » آم فرحة الصائم عند فطره» فإن النفوس مجبولة على الميلٍِ إلى ما 
لامها من مطعم ومشرب ومنكح» فإذا تدعت من ذلك في وقت من الآقات ثم 
ل فإن النفوس تفرح بذلك طبع فان کان ذلك و لله کان 2 
والصائم عند فطره كذلكء فکما آن الله تعالی حرم على الصائم في نهار الصيام 
تناول هذه الشهوات»› فقمد اُذن له فيها في لیل الصيام» بل أحب منه المبادرة إلى 
تناولها في اول الليل واخره» فأحب عباده إليه أعجلهم فطراًء وله له وملائکته یصلون 
على المتسحرينِ . فالصائم ترك ت شهواته لله في النهار قا إلى الله وطاعة له وبادر 
اليها بالليل تقرباً إلى الله و إطاعة له» فما تركها إلا بأمر ربه» ولا عاد إليها إلا بامر ریه 
فهو 2 له ۾ في الحالين. ولهذا نهي عن اومان في الصيام؛ فإذا بادر الصائم لی 
الفطر تقرباً إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه تُرجى له المغفرة أو 
بلوغ الرضوان بذلك. 


وفي الحديث « إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الا كلة فيحمده عليها ويشرب 


»( رواه أحمد في « المسند » من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ العراقي 
بسند فيه مجهول. 


۲۲ 


الشربة فيحمده عليها » © 

وریما استجیب دعاژه عند ذلك . کما کک الحديث المرفوع الذي خرجه 
ابن ماجه : « إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد » . 

و إن نوی باکله وشربه تة تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثاباً على ذلك» ۾ کما 

أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوّى على العمل» كان نومه عبادة. 
وفي حدیث مرفو ع : « نوم الصائم عبادة » ”. 

قال أبو العالية “: الصائم في عبادة ما لم بب احدا بو إن کان نااغلی 
فراشه» قال : فكانت حفصة تقول. يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. خرجه عبد 
الرزاق. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة» ویستجاب دعاژه في صيامه وعند 
فطره» فهو في نهاره صائم صابر» وفي ليله طاعم شاکر . 

وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره : « الطاعمٌ الشًاكر بمنزلة الصائم 
الصابر » ) . 

ومن فهم هذا الذي أشرنا a‏ 
فطره على الوجه المشار اليه من فضل الله ورحمته» فيدحل في قول الله تعالى : 
ل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون . 

ولكن شرط ذلك ان یکون فطره على حلال» فإن کان فطره على حرام» کان 
ممن ضام عما إخل الہ وأفطر علی ما حرم اللهء ولم یستجب له دعاءء کما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفرَ « يمد يديه إلى السماء يا رب يا 


(۱( رواه مسلم عن أنس» انظر «مختصر مسلم» برقم °0 

(0) .رواه ابن ماجه برقم ۱۷٥۷‏ . وفي « الزوائد » : اسناده صحیح. 

(۳) رواه البيهقي. قال الحافظ العراقي : : فيه سليمان النخعي»› وهو أحد الكذابينء وروي من طریق اخر 
ضعیف» ذکرها العراقي في « أُماليه ». وفي الجامع الصغيرء »> برقم 4 زادة : « وصمته تسبیح»› 
وعمله مُضاعف» وذعاؤه مستجاب» وذنبه مغفور » وهو ضعيف. ۰ 

(4) هو أبو العالية البرّاء البصري» ثقةء توفي سنة ٠۹۰‏ ه. 

() هو في مصنف عبد الرزاق الصنعاني عن أي العالية برقم ۷۸۹٠‏ توزيع المكتب الاسلامي. 

.۳۸۳۷ انظر « صحيح الجامع الصغیر » برقم‎ )١( 


(۷) سورة يونس الآية ٥۸‏ . 


۲۳ 


۰ . ا 

رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام» فانی يستجاب 
لذلك  »‏ . 

وما فرحه عند لقاء يه فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرأء فيجده 
أحوج ما كان إليه» > کما قال تعالی  :‏ وما تقدموا لانفسکم من خير تجدوه عند 
الله هو خيرا وأعظم ا . 

وقال تعالی : # یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا 4 . 

وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 0# . 

وقد تقدم قول سفيان بن عيينة : إن ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم» 
بل يدخره الله عنده للصائم» حتى يدخله به الجنة. 
وسلم قال : « ليس من عمل يوم إلا يختم عليه ». 

وعن عيسى عليه السلام قال : إن هذا الليل والنهار خزانتان لأهلهاء فانظر 
ماذا تصنعون فيهماء فالأام خزائن ن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر» 
في يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلهاء فالمتقون يجدون في خزائنهم العز 
والكرامة» والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. 

طبقات الصائمين“ 


الطبقة الاولى من الصائمين : من ترك طعامه وشرابه و ا رجو . 
عنده عوض ذلك في الجنة» فهذا قد تاجر مع الله وعامله» والله تعالى لا يضيع ا 
ES ey,‏ 

وقال رسول الله عله لرجل : « إنك لن تدع شيعا اتقاء الله تبارك وتعالى 


(۱) رواه. مسلم عن بي هريرة» رضي الله عنه. 
(۲) سورة المزمل الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ۳٠‏ . 

.۸ سورة الزلزال الآية‎ )٤( 

(9) في بعض الأصول : الصائمون على طبقتين. 


۲٤ 


إلا آتاك الله خيراً منه » خحرجه الإمام أحمد . 

فهذا اا یعطی في الجنة ماشاء الله من طعام وشراب ونساء. 

قال الله تعالی : ل کلوا واشربوا نيعا بما أسلفتم في الأيام الخالية 4" . 

قال مجاهد وغیره : نزلت 
القيامة : ی ا طالما نظرت في الدنيا وقد واشت e‏ 
الأشربةء وغارت أعينكم» » وجفت بطونکم» > کونوا اليوم في نعیمکم» 
الكأس فیما بینکم. 3 وکلوا واشربوا ا أسلفتم في الأيام الخالية %. 

وقال الحسن : تقول الحوراء لولي الله وهو متكىء معها على نهر العسل 
تعاطيه الکاس : إن الله نظر إليك في يوم صائف» بعيد ما بين الطرفين وأنت 
في ظماً هاجرة من جهد العطش» فباهى بك الملائكة» وقال : انظروا إلى 
عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أُجلي» رغبة .فيما عندي» 
اشهدوا أني قد غفرت له» فغفر لك يومئذ وزوجنيك. 

وفي « الصحيحين » عن النبي بلي قال : « إن في الجنة باباً يقال له : 
الريان» يدحل منه الصائمون» لا يدحل منه غيرهم » وفي رواية,ٍ « فاذا دخلوا 
قاق »» وفي رواية. « من دحل منه شرب ومن شرب لم ظا بدا 

وفي حديث عبد الرحمن بن سَمرُة عن النبي ع في منامه الطويلء قال : 

« ورایت رجلا من أمتي یلهٹ عطشاً کلما ورد حوضا منع منه» فجاءه 
صيام رمضان فسقاه وأرواه » خرجه الطبراني وغیره. 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف» عن أنس مرفوعاً : 
٠‏ « الصائمون ينفح من أفواههم ريح المسك وتوضع لهم مائدة تحت العرش 
ياكلون منها. والناس في الحساب ». 
(۱) هو في « المسند » ۷۹/۰ والصحابي رجل اعرابي» علمه رول الله صلی الله عليه وسلم. 


(۲) سورة الحاقة الآية ۲٤١‏ . 
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وعن أنس موقوفاً : « إن لله مائدة لم تر مثلها عين» ولم تسمع أذنء ولا 
حطر على قلب بشر» لا يقعد عليها إلا الصائمون ». 

ق ا : بلغنا أنه يوضع لصوام مائدة يأكلون منها ٠‏ 
ی لساب کوت ا و کی تب و کار ؟ وال 
طالما صاموا وافطرتم» وقاموا ونمتم . 

رأى بعضهم بشر بن الحارث “في المنام» وبين يديه مائدة وهو يأكل منها 
ویقال له : کل یا من لم یأکل» واشرب یا من لم یشرب. 

كان بعض الصالحين قد صام حتی انحنی» وانقطع صوته» فمات فراه بعض 
اة الصالحين في المنام» فساله عن حاله» فضحك وأنشد 

ق کي ل الاه و اق ر ا 
ئم. حلي قل يا قاریء ارق فلعمري لقد براك الصيام 

از بع الصالين :ناد ادي على السخور فى وان اما انا 
ا فتنبه بهذه الكلمة» وأكثر من الصيام. 

رای بعض العارفین في منامه كانه ادحل الجنة» فسمع قائلا يقول له : هل 
2 ناك صمت لله يوماً قط ؟ فقال : نعم. قال : فأخذتني صواني النكار 0> 

من الجنة : من ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة» عوضه الله 
ly‏ ا يقد رواسا ابش دا 


شهر رمضان فيه يزوج الصائمون 


ll‏ الجنة لترخرف وتَنجّد من الحول إلى الحول دجون 
رمضان» فتقو ل الحور : يا رب اجعل لنا في هذا E‏ من عبادك ا 


ا 


تقر أعيننا بهم و تقر أعينهم بتا ». 
وفي حدیث اخر : « إن الحور ينادين في شهر رمضان : هل من خاطب 
إلى الله فنزوجه ». 


(1) هو بشر بن الحارث المروزي» الزاهد العابد الورع مع سلامة المذهب والمعتمد. توفي سنة ۲۲۷. 
(۲) التثار : هو ما يلقى في الأفراح وغيرها من السكاكر والجوز والدراهم على الناس. 


۲٢ 


ومهور الحور العين طول التهجد» وهو حاصل في رمضان أكثر من غيره. 

کان بعض الصالحين كثير التهجد والصيام» فصلى ليلة في المسجد ودعا 
فغلہته عیناه» فرأی في منامه جماعة» علم ھم يسوا من الأدميين»› بایدیهم 
أطباق عليها أرغفة ببیاض فوق کل رغیف در کامغال الرمان. 

فقالوا : کل فقال : إني ا الصوم» قالوا له : يمرك صاحب هذا البيت 
أن : فأكلت 2 آحذ ذلك 1 لأحتمل» : دع 
e eT‏ 
تنضصب › وقرة أعين» زواج راضیات مرضیات» لا یغرن ولا يغرن فعليك 
بالانكماش فيما أنت» فإنما هي غفوة حتى ترتحل. 

فنزل الدار» فما مكث بعد هذه الرؤيا إلا جمعتين حتى توفي» فراه ليلة وفاته 
في المنام بعض اصحابة الذين حدثهم ا وهو يقول : لا تعجب 2 
غرس لي في يوم حدثتك» وقد حمل» فقال له : ما حمل ؟ قال : لا تسال لا 
يقدر أحد على صفته» لم ير مثل الكريم إذا حل به مطیع . 

يا قوم : ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن ؟ ألا راغب فيما أعده الله 
للطائعين في الجنان ؟ ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم» مع ١‏ نه لیس . 
الخبر كالعيان ؟ : 
من برد ملك الج ان فليسدع عنهة a‏ 
ليصل صوم ا بصوم إن هذا فانني 

الطبقة الثانية من. الصائمين : من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ 
الرأاس وما حوى» ويحفظ البطن وما وعى» ويذكر الموت والبلى» ويريد الاخرة 
فيترك زينة الدنياء فهذا عيد فطره» يوم لقاء ربه» وفرحه برؤيته. ٠‏ 
آهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب 


(1) ان مثل هذه القصةء مما يرد في المرغبات بتلاحظ عليه الصنعة والتكلف وان كان يسر العامة. فإنه 
قد ينفر الخاصة. والاعتماد على المنامات وأمالها لا يقام له وزن .. 


۷ 


والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن ايار والحجب 

اوو SR‏ مولاهم بصر»› ولا برویهم دون مشاهدته نهر» 
همهم أجل من ذلك : 

ا E‏ عر ل طف سيت فی أن تراك 


و و ج ر سے سے عن و 
من صام عن شهواته في الدنياء اکا غدا فې الجنة» ومن صام عما سوی 
اله» فعیده يوم لقائه : لظ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ت ې . 
وقد صمت عن لذات دهري کلھا ویوم لقاكکم ذاك فطر صيامي 
٠‏ رؤي بشرٌ في المنام» فسئل عن حاله» فقال : علم قلة رغبتي في الطعام 
رتيل ابعضهم ET‏ لناظرين ك الله . 
پا کل کر وان ود ماله ای سل م نت ا إليه : 
في السات a‏ غير ن 2 لأاكسا 
یا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوى» لتدرکوا عید الفطر يوم 
اللقا › ولا يطولن علیکم ال باستہطاء الأجلء فان معظم نهار الصيام قد 
ذھهب» وعید اللقاء قد اقترب . 
إن يوماً جامعاً شملي بهم ااك عيدي ليس لي عيد سواه 
وقوله : « ولخلوف فم الصائم» أطت عند الله من ريح المسك ». 
خحلوف الفم : ما يتصاعد منه من الابخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام» 
وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنياء لكنها طيبة عند اللّه» حيث 
كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته . 


. ٠١ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
.۷۸۹۳ »۷۸۹۲ ۷۸۹۱ أنظر « المصنف » لعبد الرزاق الصنعاني» الأرقام‎ )۲( 


1۸ 


كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة وجرحه ينغب دماء لونه لون الد» 

وبهذا استدلّ من كره السنواك للصائم » أو لم يستحبه من العلماء ‏ وأول من 
علمناه استدل بذلك»› عطاءِ ابن آبي رباح (» وروي عن ابي هريرة انه استدل به» 
لکن من وجه لا ثبت N E r‏ 

7 کرهه من کرهه في ّ نهار ا لاه وقت 2 المعدة 
صلا اله اة في اول وقتها ؟ u‏ أقوال e‏ والثالت هو ا عن 
أحمد ”. 


وفي طيب ريح خلوف الصائم عند الله عز وجل معنيان : 


المعني الأول : أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا 
أظهره الله في علانية Es‏ بذلك ل الصيام ويعرفون 

وروی ا ا يهان بإسناد فيه ضعف› عن ا مرفوعاً » يخر ج 
الصائمون من قبورهم یعرفون بریح أفواههم» أفواههم ات من ريح المسك ». 

قال مکحول ۰۴ بروح أهل الجنة برائحة» فيقولون ا 
دحلنا الجنة آات من هذا الريح » فيقال : هذه رائحة أفواه الصوام» وقد تفوح 
راثحة الصيام في الدنياء وتستنشق قبل الأخرةء وهو نوعان : 


النوع الأول : ما يدرك بالحواس الظاهرة. 


)١(‏ هو التابعي الجليل» والفقيه الكبير عطاء بن أسلم بن صفوان» نشا بمكة» ركان عالمها ومفتيها ومحدثها 
توفي سنة ٤‏ ه. 

(۲) وذلك من رواية ابنه عبدالله رقم 1۸ قال : سألت أي عن السواك للصائم ؟ 
فقال : لا بأس بالسواك والطيب الى الظهرء ويتوقاه آخر النهار ... وكان ابن عمر يستاك عند الظهر. 
أنظر «مسائل الامام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص ۱۸۳ بتحقيقي . 

) هو التابعي الجليل مکحول ابن ابي مسلم» مولده بکابل» ن حفاظ الحديث» والفقهاء الكبارء رحل الى 
العديد من البلدانء وأقام في دمشق وكانت وفاته بها سنة ٠۲‏ ه. 


۲۹ 


كان عبد الله بن غالب من العبّاد المجتهدين في الصلاة والصيام» فلما 
دفن کان يفو ح من تراب قبره رائحة المسك» فرؤي في المنام» فسئل عن تلك 
الرائحة التي توجد من قبره فقال : تلك رائحة التلاوة والظماً . 


والنوع الثاني : ما تستنشقه الازواح والقلوب» فیوجب ذلك للصائمين 
المخلصين المودة والمحبة في قلوب المومنين . 
وقي حديث الحارث. الأشعزي عن ابي عه « أن يخي بن زكرا 
عليه السلام قال لبني إ سرائیل : وأم ركم بالصيام» فإن مثل ذلك» كمثل رجل 
في عصابة معه صرة فيها مسك› > فكلهم تعجبه ريحه» وإن ريح الصيام أطيب 
عند الله من ريح المسك ». خرجه الترمذي ‏ وغيره. 
سرهم لعباده فصار علانية» فصار هذا التجلي والإظهار› جزاء لذلك الصون 
وفي الحديث : « ما اسر احد سريرة إلا البسه الله رداءها علانية »7 . 
٤ £‏ 5 .£ 
لقومك يخفون لي أعمالهم» وعليّ إظهارها لهم. | 
تذلل أبابُ الهوى في الهوى عر فقرهم نحو الحبيب هو الكنز 
وسترهم فيه السرائر شهرة وغیر تلاف النفس فيه هو العجز 
والمعنی الثاني : أن من عبد الله وأطاعه» وطلب رضاه في الدنيا بعمل 
فشا من عمله اثار مكروهة للنفوس في الدنياء فن تلك غير مكروهة 
عند الله بل هي محبوبة له وطيبة عنده» لكونها نشات عن طاعته واتباع 


مرضاته» فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم» لعلا يكره منهم 


(1) هو الصحابي الحارث بن الخارث ٠‏ الشامي قال ابن حجر : خلطه غير واحد بأيي مالك الأشعري 
فوهموا» فان أا مالك المشهور بکنيته بکني Os‏ بأاسمةه» متقدم الوفاة على هذا. 

(۲) وقال : : حسن صحيح غریب» وخرجه امد في « المسند ». 

.۲۳۷ أنظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » لأستاذنا الألباني رقم‎ )١( 


۳۰ 


قال بعض السلف : وعد الله موسى ثلائين ليلة أن يكلمه على رأسهاء فصام 
ثلاثین یوماًء ثم وجد من فيه خلوفا» فکره ه ان يناجي به على تلك الحال» فأخذ 

سواكاً فاستاك فیه» فلما اتی لموعد الله إیاه. قال له : يا موسى» أما علمت أن 
خلوف فم الصائم E‏ عندنا من ريح المستنك: ارحع فصم عشرة ا 

ولهذا المعنى كان ادم الشهيد ريحه يوم القيامة كريح المسك» وغبار 
هدن في سبیل الله ذريرة هل الجنة» وروي ذلك في حدیث مرسل. 0 

کل ٿيءِ ناقص في عرف الناس في الدنياء حتى إذا انتسب الى طاعته 
ووښیاه» فهو الكامل في الحقيقة . 

لوت: افراة الصائمين له» أطيب من ريح المسك. عي ي المُحرمينِ لزيارة بيته 
أجمل من لباس الحلل. لوح المذنبين على أنفسهم من خشيته» أفضل من 
التسبيح. انکسار المخبتين لعظمته هو الجبر. ذل الخائفين من سطوته هو 
E LS‏ 
هو الحياة» جوع الصائمين لاجله هو الشبع› عطشهم في سبيل مرضاته هو 
الري» EY‏ المجتهدين في خحدمته هو الراحة. 
ا ف اا ر و 

هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب» سعى سمسار 
المواعظ للمهجورين في الصلح» وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل» وللمذنبين 
بالعفو» وللمستوجبين النار بالعتق. لما سلسل الشيطان في شهر رمضان»› 
وحمدت نيران الشهوات بالصيام» انعزل سلطان الهوى» وصارت الدولة لحاكم 
العقل بالعدل» فلم يبق للعاصي عذر. 

يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي» يا شموس التقوى والإيمان اطلعي» يا 
صحائف أعمال القائمين ارتفعي»› يا قلوب الصائمين اخحشعي» يا أقدام المتهجدين 
اسجدي لربك وا ركعي» يا عيون المتهجدين لا تهجعي» يا ذنوب التائبين لا 
ترجعي يا أرض الهوى ماءك ابلعي» ويا سماء النفوس أقلعي» يا بروق 


(۱) رواه ابو داود غي مراسیله. والذرية : نوع من الطيب مجموع من أحلاط. والمعنى : إن من تحمل غبار 
الجهاد كان له مسك أذفر ورائحة طيبة يوم القيامة. 


۳١ 


الأشواق للعشاق المعي» يا خواطر العارفين ارتعي» يا همم المحبين بغير الله 
ل تقنعي› 

قد مدت في هذه الایام موائد الإنعامٍ للصوام» فما منکم إلا من عي يا 
قومنا أجيبوا داعي الله ويا همم المؤمنين اسرعي» فطوبی لمن ا فاا 
وويل لمن طرد عن الباب» وما دُعي. 


E‏ متى رحل الحي من لعلع 
وهل مر قبي مع الظاعنين وا 
رحلنا فرافقنا الصادقون لم يتخلف سوى المدععي 

¥ # ¥ 
ليت شعري إن جئتهم قبلوني ام تراهم عن بابهم يصؤونسي 
أم تراني إذا وقفت لديههم يأذنوا بالدحول أم يطردوضي 


)١(‏ وقد زاد بعضهم في «لطائف المعارف»: يا جنيد اطربء ويا شبلي"“ احضرء ويا رابعة" 
اسمعي . وهذا مستبعد عن ابن رجب أوغيره ممن شم رائحة العلم فإن الجنيد والشبل » ورابعة قد 
أفضوا الى ما قدموا» واذا مات ابن آدم انقطع عمله فلا الجنيد يطرب» ولا الشبل يحضر› ولا رابعة 
تسمع › وانما الطرب للملائكة فرحاً بالصائم» وحضوراً لتسجیل حسناته» وسماع دعائه» وتوجهه 

الى خالقه ليوفى أجره يوم القيامة . 


)0 والجید م الجنيد بن محمد البغدادي من العلماء الفصحاء وکان مرا من عقائد المتصوفة الذين 
ينسبون أنفسهم اليه» وكان يقول : من لم يحفظ القران» ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. 
وکانت وفاته سنة ۲۹۷ ببغداد. 

(۲) والشبلي هو : دُلف بن جحدر الشبليء من الزهاد والنساك» وان شاعراً مات سنة ۳٠١‏ ولبعض المتصوفة 
تعلق به کثیر. 

(۳) ورابعة هي بنت اسماعیل العدوية اشتهرت الصاح والتعبد» وهي من اهل البصرة» توفيت سنة 
.\Ao‏ 


۳۲ 


المجلس الثاني 
في فضل الجود في وتلارة القرآن 


في « الصحيحين » : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي 
ا أجود الناس ٠‏ , وکان اجو ما یکون في رمضان حین يلقاه جبریل فيد ارسه 
القرآن ‏ فلرسول الله عه حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 
ال 
وخحرجه الإمام أحمد بزيادة في اخره» وهي :ل ل عن شيءِ إلا أعطاه. 
الجود : هو سعة العطاء وله ای یوصف 2 
ر « إن الله E‏ يحب 0 يحب «. 
EA‏ بي ذر رضي الله عنه عن النبي ڪي عن رپه» قال : 
يا عبادي» لو أن اولكم واخركم» وجنکم وإنسکم» وحیکم ومیتکم» 
ویابسکم اجتمعوا في صعيد واحد فسال كل إنسان منكم ما بلغت 
امنیته فأعطیت کل سائل منکم» ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن 
أحدكم 3 بالبحر فغمس فيه إبرة نم رفعها إليه» ذلك بأني جواد واجد, ماجد» 
أفعل ما رید عطائي کلام» وعذابي کلام إنہا أمري لڻيءِ إِذا اردته ان أقول 
له : کن فیکون » (“. 


(۱) رواه الترمذي برقم ٥‏ وقال: هذا حدیث حسن. وفي سنده شهر بن حوشب. قال عنه في 
٠‏ «التقريب» صدوق› کثیر الارسال والأوهام. 
ورواه ابن ماجه من طریق شهر بن حوشب أيضاً »)٤۳١١(‏ بلفظ : « إن الله تبارك وتعالى يقول : يا 
عبادي ! کلکم مذنب إلا من عافیت. فاش لخو تافر اک . ومن علم منكم أني ذو قدرة على 
اللو اهاري قدي رت ا وکلکم ضال إلا من هدیٹٌ. فسلوني الهدى أهدكم. 
من أغنيت. فسلوني ولو أن وتک 0 و اجتمعو 


۳۳ 


وفي الأثر المشهور عن الفضيل بن عياض ٠”‏ : إن الله تعالى يقول كل 
ليلة : آنا الجواد ومني الجودء وأنا الكريم ومني الكرم. 
فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين» وجوده يتضاعف في أوقات خاصة»› 
كشهر رمضان» وفيه أنزل قوله : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان 4 0. 
وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغیره : « أنه ينادي فيه مناد ياباغي 
الخير هلم» ياباغي الشر أقصر»ء ولله عتقاء من النار» وذلك كل ليلة ». 
ولا کان الله عز وجل قد قد جبل نبيه ع على أكمل الأحلاق وأشرفهاء كما 
في حدیيث ا هريرة عر عن ابي عر قال «إنما ,يعدت لأنمّم مكان 
الاحلاق » ' وذكره مالك في « الموطا » بلاغا. فکان رسول الله e‏ اجود 
الناس كلهم. 
وخرچ ابن عدې بإسناد فيه ضعف من حدیث ا رفوا « ألا أحبركم 
بالأجود الأجود ؟ الأجود الله وأا اوذ بني ادې وأجودهم من بعدي رجل علم 
علماً فنشر علمه» ببعث يوم القيامة أمة واحدة» ورجل جاد بنفسه في سبيل 
الله »5 . 


عب ن ادي بت لي نفس من ملكي جناح بعوضة. ولو أن حیکم ومیتکم» وأولکم واخرکم» ورطبکم 
ویابسکم اجتمعواء فسال کل سائل منهم ما بلغت أمنيته ‏ ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر 
بشفعة البحر» فغمس فيها إبرة ثم نزعها. ذلك بأني جوادٌ ماجدً. عطائي كلام. اذا أردت شيعاًء فإنما أقول 
له : کن فیکون ». 
(1) هو الفضيل بن عياض بن مسعود من أكابر العلماء العباد ثقة في الحديث» وأصبح شيخ الحرم النكي» 
وکانت وفاته ۱۸۷ هھ. 
۷3) سورة البقرة ١۸١‏ . 
(#) رواه أحمد عن ابي هرية بلفظ « إنما بعثت لأتمم صالح الأحلاق » قال الهيشمي في « المجمع » : 
ورجاله رجال الصحيح. وكذلك قال السخاوي في « المقاصد ». ورواه الطبراني بلفظ : « إن الله بعثني 
بتمام مکارم الأحلاق وكمال محاسن الأعمال » وفي سنده عمر بن إبراهيم القرشي» وهو ضعيف» ومعنى 
الحديث صحيح. 
)٤(‏ أنظر «مشكاة المصابيح» ۰٠١۹‏ و«ضعيف الجامع الصغخيره» ۲٠٠١‏ وهما من طبع المكتب 
الاسلامي. 


"£ 


فدل هذا على أنه ع أجود بني آدم على الإطلاقء كما أنه أفضلهم» 

وأعلمهي EEE‏ > وأكملهم في جمیع الصاف الحميدة. وکان جوده 
ا الجود» من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالی هف في إظهار دینه» 

ا عباده» وإيصال النفع إلبهم بکل طريق» من ا ووعظ 
جاهلهم»› وقضاء حوائجهم» وتحمل أنقالهم» ولم یزل و على هذه الخصال 
اللحميدة ا 

ولهذا قالت له خديجة رضي الله عنها في أول مبعثه : ا الله 
بدا إنك لتصل الرحم› وتقري الضيف» وتحمل الكل وتکسب المعدوم» وتعين 
O‏ 

ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافاً كثبرة. 
٠‏ وفي « | لصحيحين » عن ان قال : « کان رسول الله ا اخ الناس» 
واشجع الناس»› واجود الناس «. 

وفي « صحیح مسلم » عنه قال : « ما سل رسول الله عه على الإسلام 
شيعا إلا أعطاه» فجاء رجل فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع الى قومه فقال : ي 
قوم ا فإن ما يعطي عطاء من لا يخشی الفاقة ». 

وفي رواية « أن رجلا سال النبي غنما بین جبلین فاعطاه إیاه» فأتى 
قومه فقال : يا قوم سلوا فإن ا يعطي عطاءٌ ما یخاف الفقر « 

قال س : إن کان الرجل ليسلم› ما یرید إلا الدنياء فما يمسي حتی یکون 
الإسلام حب اليه من الدنيا وما عليها. 

وفيه أيضاً :عن صفوان بن أمية “قال : « لقد أعطاني رسول الله ما 
أعطاني وإنه لمن بُغض الناس إليّء فما برح يعطيني حتی إنه لاحب الناس 
اي » 


قال ابن شهاب ” : أعطاه يوم حنين مائة من النعم» ثم مائة» ثم مائة. 


)١(‏ هو صفوان الجمحي القرشي المكي» کان من اُشراف قريش في الجاهلية والاسلام» اسلم بعد الفتح» وكان 
من الموؤلفة قلوبهم› ثم شهد الرسول ومات بمكة. 
(۲) هو محمد بن مسلم الزهري المدني بو بکرء أحد اکابر الحفاظ والفقهاءء وأول من دون الحديث وروی 
.عن الصحابةء استقر في الشام» وكان جواداً. . توفي سنة. ٠۲٤‏ ه. 


ê 


وفي « مغازي » ( الواقدي : أن النبي ا أعطى صفوان يومئذ وادياً 
مملوءا إبلا ونعما. 

فقال صفوان : أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. 

وفي « الصحيحين » عن جبير بن مُطعم أن الأغراب علقوا بالنبي عله 
مرجعه من نين يساونه أن يقسم بينهم» فقال : « لو کان لي عدد هذه 
العضاه" نعما لقسمته بینکم ثم لا تجدوني بخیلاً رلا کذواً وا انا € 

وفیهما عن جابر قال : ما سئل رسول الله ع شيعا فقال : لاء وإنه قال 
لجابر : « لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا » وقال 
بیدیه جمیعا. 


وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد ان شل أهديت لبي ع 
فلبسها وهو محتاج | إليهاء فساله إياها رجل فأعطاه إياهاء فلامه الناس» وقالوا : 
ا فقال : إنما سالتها لتكون 
کفني» فکانت کفنه 

وکان جوده ع کله لله» وفي ابتغاء مرضانت فإنه کان يذل المال ما 
لفقير أو محاج» أو ينفقه في سبيل الله» أو يتألف به على الإسلام من يقوى 
الإسلام باسلامه. 

وكان يوثر على نفسه وأهله وأولاده» فيعطي عطاءٌ يعجز عنه الملوك مثل 
كسرى وقيصر» ويعيش في نفسه عيش الفقراء فياتي عليه الشهر والشهران لا 
e a CS e‏ من الجوع. 

ركان قد أناه سبي مرة» فشكت اليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت» 
وطلبت منه خادما يكفيها مونة بيتهاء فأمرها أن تستعين بالتسبيح والنكبير 
والتتحميد عند نومهاء يقال : « لا أعطيك وأهل الصفة تطوى بطونهم من 
الجوع » . 

ركان جوده بُ يتضاعف في شهر رمضان على غیره E‏ 


.1٤1 ه. وانظر مغازي الواقدي ص‎ ۲١۷ هو محمد بن عمر بن واقد المتوفى سنة‎ )١( 


)(٠‏ العضاه : كل شجر عظيم وله شوك. واحدها : عضاهة» وعضهة. 


اا 


جود ره يتضاعف فيه آيضاً فان الله جبله على ما يحبه من الأحلاق الكريمةء 
وكان على ذلك من قبل البعثة. 

وذكر ابن إسحاق» عن وهب بن کَيْسان» عن عبيد بن عمير ”قال : کان | 
رسول الله عله يجاور في حراء من كل سنة شهراً» يطعم من جاءه من 
المساكين»› حتى إذا كان الشهر الذي اراد الله به ما اراد من كرامته من السنة 
التي بعثه فيهاء وذلك الشهر شهر رمضان» خحرج الى حراء کما کان خر ج 
لجواره معه أهله» حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى برسالته ورحم 
العباد بھا» جاءه جبریل من الله عز وجل . 

ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك» فإنه كان 
يلتقي هو وجبريل عليه السلام» وهو أفضل الملائكة وأكرمهم» ويدارسه الكتاب 
الذي جاء به اليه» وهو أشرف الكتب وأفضلهاء وهو يحث على الإإحسان ومكارم 
الأحلاق . فد كان رل ا مل هذ لكاب ل فا ات ون 
لرضاه» ويسخط لسخطه»› ویسارع الى ما حث عليه» ویمتنع مما زجر عنه» 
فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة 
جبریل عليه السلام» وكثرة مدا له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على 
المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تو ls‏ من المخالطة. 


کان بعض الشعراء امتدح ملکا ودل فاعطاه جائزة سنية» فخرج بها من 
عنده و الناس» فأنشد : 

فبلغ ذلك الملك» فأضعف له الجائزة. 

وقد قال بعض RE‏ بعض الأجوادء ولا ”يصلح أن يكون ذلك الا 
اسول الله صلی الله عليه وسلم : 


)١(‏ هو وهب بن كيسان أبو تيم المعلّم المدنيء القرشي باللاء لآل الزير. قال الحافظ العسقلاني في 
التقريب : ثقة» مات سنة سبع وعشرين. 

(۲) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ولد على عهد النبي َء وكان قاص أهل مكة» مجمع على ثقته» 
ومات قبل ابن عمر كما في «التقريب» والخبر في «سيرة ابن هشام» ۱ 

(۳) «الشواهد» للشیخ عبد الله بن خمیس ٠۷١-١‏ . 


۴۷ 


تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تجبه أامله 
تراه إذا ما جه متهلللاً كانك تعطيه الذي أنت سائله 
ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله 
هو البحر من أي النواحي يته فلجُته المعروف والجود ساحله 
سمع الشبلي قائلاً يقول : يا الله» یا جواد . فتاوه وصاح وقال : کیف بمکنني آن 
ار ای ارو و دشرلا د . فذکر هذه الأبیات ٹم بکی» وقال : 
بلى يا جراد فإنك أوجدت ت تلك الجوارح» وبسطت تلك الهمم» فأنت الجواد كل 
الجواد» فإنهم يعطون عن محدود» وعطاؤك لا حد له» ولا صفة . فیا جواد یعلو کل 
جواد» وبه جاد کل من جاد. 
وفي تضاعف جوده عله في شهر رمضان بخصوصه فوائد کثيرة : منها شرف 
الزمانء ومضاعفة أجر العمل فيه. 
وفي الترمذي عن اش مرفوعاً : « افضل الصدقة صدقة في رمضان » 
ومنها : إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم» فيستوجب المعين 
لهم مثل أجرهم. 
كما « أن من جهز غازاً فقد غزا» ومن خلفه في أهله فقد غرا ». في 
حدیث زيد بن خجالد عن النبي قال امن :قط صائما فله مثل اجره من 
غير ان ينقص من أجر الصائم شيء » خرجه الامام أخمد» والنسائي» والترمذي» 
وابن ماجه» وخرجه الطبراني من حديث عائشة وزاد فيه. 
« وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دام قوة 
الطعام فيه ». 
اوخرّج ابن خزيمة في « صحیحه » ”من حدیث سلمان مرفوعاً حديا في 
فضل شهر رمضان فيه : 
« وهو شهر المواساة» وشهر راد فيه في رزق المومن» من فطرَ فيه صائما 
كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار» ركان له مثل أجره من غير أن ينقص من 
اجره ٿيء » . 


)١(‏ أنظر « صحيح ابن خزيمة » ۱۹1/۳ء رقم ۰۱۸۸۷ وهو من طبع المكتب الاسلامي. 


۳۴۸ 


قالوا : يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم» قال : « يعطي الله 
هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن» أو تمرة» أو شربة ماءء ومن سقى 
فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظماً بعدها حتى يدخل الجنة » 

ومنها : أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة 
والعتق من النار» لا سيما في ليلة القدر» والله تعالى يرحم من عباده الرحماء. 

کما قال عر : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » ”فمن يجود على 
عباد الله جاد الله عليه ا ر eT‏ 8 
ET aS‏ 
بطونها وبطونها من ظهورها » قالوا : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : « لمن 
طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام » . 

وهذه الخصال كلها تکون قي رمضان» فیجتمع فيه الصيام والقيام والصدقة . 
وطیب الكلام» فانه يهى فيه الصائم عن اللغو والرفث. 

0 والصدقة توصل صاحبها الى الله عز وجل. قال بعض 
السلف : ة توصل صاخبها الى نصف الطريق› والصيام يوصله الى 
الملك»› تاذ بيده تختدخله على الملك. 

وفی وچ ي عن ابي هريرة رضي الله اوا النبي أنه 
قال : « من أصبح منکم اليوم صائما ؟ » قال أبو بكر : أناء قال : « من قبع 
منكم اليوم جنازة ؟ » قال أو بكر : أناء قال : « من تصدق بصدقة ؟ » قال 
اہو بکر : آناء قال « فمن عاد منکم مریضاً ؟ » قال ابو بکر : أناء قال : « ما 
امریء إلا دخل الجنة «. 

: أن الجمع ب بين الصيام والصدقة بلغ في تكفير الخطاياء واتقاء جهنم 
کک عنهاء وخصوصا إن ضم على ذلك قيام الليل. 
فقد ثبت عن رسول الله ر أنه قال : « الضيام جنة » وفي رواية : 


)0( متفق عليه من حديث أسامة بن زيدء رضي الله عنه. 
»( أخحرجه الترمذي عن علي» وفي سنده عبد الرحمن .. وهو ضعيف. ورواه أحمد عن ابي مالك الأشعري. 


قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن معانق وثقة العجلي. 
۳۴۹ 


« جنة أحدكم هن النار كجنته من القتال ٠0»‏ . 


وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الصدقة تطفىء 
اللخطيئة كما يطفى ء الماء النارء وقيام الرجل في جوف الليل » يعني انه يطفی ء 
الخطيئة اش وقد صرح ذلك في رواية الإمام ا 

وفي الحديث الصحيح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اتقوا النار ولو 

بشق کک «. 

كان أبو الدرداء يقول : صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور» صوموا 
يوما شديدا حره لحر يوم النشور» تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. 

ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه حلل أو نقص. وتكفير الصيام للذنوب 
مشروط بالتحفظ مما ينبغي التسحفظ منه» کما ورد ذلك في حديث خرجه ابن 

وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي» ولهذا نهى أن 
يقول الرجل : صمت رمضان كله» أو قمته كله» فالصدقة تجبر ما فيه من 
النقص والخلل» ولهذا وجب في اخر شهر رمضان زكاة الفطر ا للصائم من 
اللغو والرفث . 

2 والصدقة لهما مدخحل في کفارات الأيمان» ومحظورات الإحرام» 

وكفارة الوطء في رمضان. ولهذا کان الله تعالی قد خیر المسلمين في ابتداء 
ر بين الصيام وإطعام المسكين؛ »> ثم نسخ ذلك» وبقي الإظعام لمن يعجز 
عن ف لکبره» ومن حر قضاء رمضان حتی ادرک رمضان اشر فانه يقضیه 
وض إایه [طمام مسکین لکل برم» تقوية له عند كث العلماء» كما قى به المسحابة» 
وكذلك من أفطر لأجل غيره» كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء. 

ومنها : أن الصاء دم یلع طعامه وشرابه لله فإذا أعان الصائمين على القوي 
على طعامهم وشرابهم» كان بمنزلة من ترك شهوته له واثر فيهاء أو واس فيهاء 
ولهذا يشر ع له تفطیر الصوام معه إذا أفطر» لک الطعام یکن و له حینغذ» 
فيواسي منه» حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه» ويكون في ذلك شکر لله 
(۱) انظر « صحیح الجامع الصغیر » ۳۷۹ ۳۷٦۰‏ ۳۷۹۷ ۳۷۷۰ ۲ ۷۷. 
(۲) أخرجه الشيخان عن عدي بن حاتم» رضي الله عنه. 
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على نعمة إباحة الطعام والشراب له» ورده عليه بعد منعه إياه» فإن هذه النعمة 
إنما عرف قدرها عند المنع منھا 

وسل بعض السلف ”٠لم‏ شرع الصيام ؟ قال : ليذوق الغني طعم الجوع 
فلا ینسی الجائع. 

وهذا من بعض حکم الصوم وفوائده. 

وقد ذكرنا فيما تقدم حديث سلمان» وفيه : « وهو شهر المواساة » فمن لم 
يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. وكان 
کو من السلف يواسون من إفطارهم أو يوثرون به» ویطوون ).. 

وکان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين» فإذا م منعه هله عنهم» لم 
تعش تلك الليلةء وکان إذا جأءه سائل وهو على طعامه»› أحذ نصيبه من الطعامٍ 
وقام فأعطاه السائلء فیرجع وقد اکل هله ما بقي في الجفنةء فیصبح صائما 
ولم يأل شياً. 

واشتھهي بعض الصالحين من السلف طعاماء وکان صائماء فوضحع بین يديه 
عند فطوره» فسمع سائلا يقول : من يقرض المليء الوفي الغني ؟ فقال : عبده 
المعدم من الحسنات» فقام فاحذ الصحفة فخرج بھا إليه وبات طاویا. 
وجاء ا إلى امام أحمد فدفع إليه رغيفین کان يعدهما لفطره ٹم طوی 
واصبح صائماً. 

وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعاء ويجلس يروحهم وهم ياكلون. 

ركان ابن المبارك يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلواء وغيرها وهو 

سلام الله على تلك الازوا» ورحمة الله على تلك الأشبا» لم بق منهم إلا 
حبار واثارء کم بين من يمع الحق الواجب عليه وبين اهل الايثار. 


6# أنظر كتاب « خقيقة الصيام » لشيخ الاسلام ابن تيمية بتحقيقي وتخريج أستاذنا الألباني» فإن فيه ايضاح 
جید للكثير من أحکام الصيام وكذلك » المسائل الماردينية » لابن تيمية بتحقيقي . 

#3 يطوون : آي يصبرون على الجوع ويؤخرون طعامهم لليوم الثاني وهذا طبعاً من غير مواصلة الصيام» وانما 
الافطار علي القليل أو الماء لأن النبي عه نهى عن مواصلة الصيام. 


٤١ 


لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد' 

وله فوائد ار 

قال الشافعي رحمه الله : أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان» اقتداء 
بالرسول عه » ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم» ولتشاغل كثير منهم بالصوم 
والصلاة عن مکاسبهم. 

ركذا قال القاضي ا ا 


(۱) هو الإمام بو يعلى الفراء محمد بن حسین القاضي المتوفى سنة ٤ ٥۸‏ ء وکان من کبار الحنابلة» ولذلك 
قال ابن رجب : من أصحابنا. 


4۲ 


فصل 
من فضائل القرآن في رمضان 


ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان» والاجتماع على 
ذلك» وعرض القرآن على من هو أحفظ له. وفيه دليل على استحباب الاكثار 
من تلاوة القران في شهر رمضان. 

يفي حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم : أنه 
أحبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة» وأنه عارضه في 
سنة وفاته مرتين. 

وفي حديث ابن عباس : أن المدارسة بينه وين جبريل عليهما السلام كانت 
لیلاء فدل على استحباب الا كثار من التلاوة في رمضان لیلاء فإن الليل تنقطع 
فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم» ويتواطاً فيه القلب وللسان على التدبر» كما 
قال تعالى : ل إن ناشئة الليل هي أشد وطاً وأقوم قيلا ي .٠‏ 

وشهر رمضان له خحصوصية بالقران» کما قال تعالی : شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القران ‏ ”. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنه أنزل جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر. ويشهد لذلك قوله 
تعالى : إ إنا أنزلناه في ليلة القدر ” وقوله فل إنا أنزلناه في ليلة مبا ركة 4 وقد 
سبق عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم : بدىء بالوحي ونزول القران 
عليه في شهر رمضان. 

وفي « المسند » عن وثلة بن الأسقع عن النبي عه أنه قال : « نزلت 
صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان» وأزلت التوراة لست مضين من 


.١ سورة القدر الآية‎ )۴( e 


(۲) سورة البقرة الآية )٤( . 1۸١‏ سورة الدخان الآية ۲ . 


۳ 


رمضان» وأنزل الإنجيل لنلاث عشرق من رمضان» وأنزل القران لایع وعشرین 
خلت من رمضان ». 
وكان النبي عه يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. 
وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان»ء قال : فقراً ب «البقرة »» ٹم 
« النساء » ثم « آل عمران » لا يمر باية تخويف إلا وقف وسأل» قال : فما 
صلی الركعتين حتی جاءه بلال فاذنة بالصلاة. خرجه الامام احمد» و 
النسائي وعنده : انه ما صلی إلا یع رکعات ۳^ 


وکات عر قن ام ل بن عب وتميماً الداريّ أن يقوفا بالناس في شهر 
رمضان» فكان القارىء يقرأ بالمائتين في ركعة» حتى كانوا يعتمدون على العصي 

وفي . رواية : انهم کانوا بربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها. 

وروي أن عمر جمع ثلاثة قراء فامر ڪهم قراءة أن يقراً بالناس ٿلائین› 
وأوسطهم بخمس وعشرين» وأبطأهم بعشرين. 

ثم كان في زمن التابغين يقرؤون ب ( البقرة ) في قيام رمضان في ثماني 
ركعات» فإن قرأ بها في اثنتي عشرة ركعة» رأوا أنه قد خفف. 

قال ابن منصور : سگل إسحاق بن راهویه : كم يقرأ في شهر رمضان ؟ فلم 
يرخص في دون عشر ایات» فقيل له : إنهم لا يرضون» فقال : لا رضواء فلا 
تومنهم إذا لم يرضوا بعشر ايات من( البقرة )» يعني في كل ركعة. 

وكذلك كره مالك أن يقرا دون عشر ايات. 

وسل الامام أحمد عما روي عن عمر كما تقدم ذكره في السريع القراءة 
والبطي ء. فقال : في هذا مشقة على الناس» ولاسيما في هذه الليالي القصار»› 
وإنما الأمر على ما يحتمله الناس. 


)١(‏ يلاحظ أن النبي ل قدم النساء على آل عمران وهذا أحق.بالاتباع من الذين أوجبوا متابعة القراءة في 
الصلاة حسب ترتيب المصحف. 
(۲) إذاكان الامام في التراويح بعهد عمر يقرأ ذف في الركعة مائتي آية ويطيل القيام والركوع والسجود» فکیف 
تكون التراويح أكثر من ثمان ركعات؟ وانظر رسالة «صلاة التراويح»» طبع المكتب الاسلامي. 


٤ 


وقال خمد لبعض اا رکان يصلي بهم في رمضان : هولاءِ قوم ضعفاءء 
اقرا حمسا ستاء سبعاًء قال : فقرأت فختمت ليلة سبع وعشرين. 


وقد روى الحسن : أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس» كان يقرا خمس 
ات م ایات: 

وکلام الإمام حمل یدل على أنه يراعى في القراءة حال المأمومين» فلا يشق 
عليهم. 

وقاله يضا غیره أبي حنيفة وغيرهم 

وقد روي عن ابي ذر > أن النبي صلى عليه وسلم قام بهم ليلة ثلاث 
درن ی ت آل ية خسن درن هی صت یل شاد : لو 
بقية ب » خرجه آمل » ا « ا الترمذي. 

وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل يكتب به قيام ليلةء لكن مع الإمام. 

وکان الإمام خمد يأحذ بهذا الحديث› ويصلي مع الامام حتى ينصرف» وا 
ینصرف حتی ينصرف الإمام. 

وقال بعض السلف : من قام نصف الليل فقد قام الليل. 

وفي « سنن ابي a‏ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من قام ب بعشر ايات لم يكتب من الغافلينء ومن قام بمائة اية 
کتب م 8 ان 2 الف اية كتب من المقنطرين «. 

e 
قيام ليلة »» وفي إسنادهما ضعف . وروي حدیث تميم موقوفا عليه وهو أصح.‎ 

وعن ابن مسعود قال : من قرا في ليلة حمسين اية لم يكتب من الغافلينء 
رمن قرأ مائة ORI‏ 
راد أن يزيد في القراءة ویطیل وکان يصلي لنفسه فليطول ماشاء. 
قاله النبي صلى الله عليه وسلمء وكذلك من صلى بجماعة يرضون 

ركان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال» ويعضهم في 
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کل سبع» منهم قتادة. وبعضهم في کل عشرة» هنهم بو رجاء العطاردي. 

ركان السلف يتلون القران في شهر رمضان في الصلاة وغيرهاء كان الأشسود 
يقرأ القران في كل ليلتين في رمضان» وكان النخعي يفعل ذلك في العشر 
الاواحر منه خاصة» وفي بقية الشهر في ثلاث. 

ركان قتادة يختم في کل سبع دائماًء وفي رمضان في کل ثلاث» وفي 
العشر الأزاحر كل ليلة. 

وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة. وعن ابي 
حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان الزهري إذا دحل 
رمضان قال : فإنما هو تلوة القران» وإطعام الطعام. 

قال ابن عبد الحكم : كان مالك إذا دحل رمضان يفر من قراءة الحديث 
ومجالسة اهل العلم» واقبل على تلاوة القران من المصحف. 

وقال عبد الرزاق : كان سفيان الثوري إذا دحل رمضان ترك جميع العبادة» 
واقبل على قراءة القران. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقراً في المصحف أول النهار في شهر 
رمضان» فإذا طلعت الشمس نامت . 

وقال سفيان : كان زبيد اليامي ذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع 
اليه أصحابه . 

وإنما ورد النهي عن قراءة القرآان في اقل من ثلاث على المداومة على 


ذلك» فما في الرقات المفضلة» كشهر رمضان» خحصوصا الليالي التي يطلب 
فيها ليلة القدرء أو ؤ في الاکن المفضلة» كمكة لمن دخلها من غير أهلهاء 
فیستحب الإكثار # من تلاوة القران» اغتناما للزمان والمكان» وهو قول 
احم و إسحاق» وغيرهما من الأئمةء وعلیه یدل عمل غیرهم کما سبق ذکره. 

واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه : جهاد بالنهار 
على الصيام» وجهاد بالليل على القيام» فمن جمع بين هذين الجهادين» ووفى 


(۱) هو ابو عبد الرحمن»› زبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي» ثقة ثبت عابد. روى له 
الجماعة. توفي سنة ٠۲۲‏ ه. 


٤٦ 


بحقوقهما» وصير عليهماء وقي اجره بغير حساب. 

قال کعب : ينادي يوم القيامة مناد : إن کل حارث يعطى بحرثه ويزادء 
غير أن أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغیر حساب. ویشفعان له ایضا 
عند الله عز وجل» كما في « المسند » عن عبد الله بن عمرو» عن عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : « الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيام : رب منعته الطعام والشراب بالنهار ؛ ويقول القران : منعته النوم 
بالليل فشفعني فيه» فیشفعان «. 


فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلهاء سواء كان 
تحریمها يختص بالصيام› کشهوة الطعام» والشراب»› والنكاح» ومقدماتها. او ل 
یختص به» کشهوة م الكلام المحرم» والسماع المحرم» والنظر المحرم› 
والكسب المحرم. فإذا منعه الصيامٌ من هذه المحرمات كلهاء فإنه يشفع له عند 
و : يا رب منعته شهوانه فشفعني فيه» فهذا لمن حفظ 
صیامه»› ومنعه من شهواته» فاا من ضیع صيامه» ولم یمنعه عما حرمه الله عليه» 
فإنه جدیر ان یضرب به وجه صاحبه» ویقول له : ضيعكٌَ الله كما ضيعتني» 
كما ورد مثل ذلك في الصلاة. 

قال بعض السلف : إذا 2 المؤمن يقال, للملك : : شم ر قال : 
أجد في ر رأسه القران» فیقال : شم قلبه» فيقول إجد في قلبه الصيام› فیقال : 
شم قدمیه» فیقول E‏ القيام) يقال : حفظ نفسه» حفظه الله عز 
وجل. 

وكذلك القران إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل» فإن من قرا القران وقام 
به» فقد قام بحقه ؛ فیشفع له. 

وقد ذكر النبي رجلا فقال : « ذاك لا يتوسد القران » يعني لا ینام 
عنه» فيصير له كالوسادة. 

وخحرج ا أحمد» من حدیث بريد ة مرفوعاً : » إن القران یلقی صاحبه 
یوم القيامة حتی ینشق عنه قبره کالرجل , الشاحب» ف : هل تعرفني ؟ اا 
صاحبك الذي أظماتك في الهواجر»› وأسهرت ليلك ؟ وکل تاجر من وراء 

تجاته» فیعطی الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على راه تاج الوقار» ثم 


۷ 


يقال له : اقرا واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأًء هَدَاً 
0 ترتیلاا » 

وفي حديث عبادة بن الصامت الطويل : « أن القرآن ياتي صاحبه في القبر 
فيقول له : انا الذي كنت ا ليلك»› وأظمىء نهارك» وأمنعك شهوتك› 
وسمعك ويصرك› فستجدني من الأحلاء خلیل صدق» ثم ا ا 
فراشا ودثارً فيومر له بفراش من الجنة» وقنديل من الجنةء وياسمين من الجنة» 

ثم يدفع القرآن في قبل القبر› فيوسع عليه ماشاء الله من ذلك ». 

قال ابن مسعود : ينبغي لقارىء القران أن يعرف بليله إذا الناس ينامون» 
ونهاره إذا الناس يفطرون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبورعه إذا الناس 
بخلطون» وبصمته إذا الناس يخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا 
الناس يفرحون. 


قال محمد بن کعں ) کنا نعرف قاریء القرآن بصفرة لونه. ي س يشير الى 
سهره وطول تهجده. 


قال وهیب بن الورد ^ : قیلر لرجل : أل تنام ؟ قال : إن عجائب اران 
ُطرن نومي. وصحب رجل رجلا شهرین فلم بره نائماً» فقال :مالي لا أراك 
نائماً ؟ قال : إن عجائب القران أطْرْن نومي» ما أخحرج من أعجوبة إلا وقعتُ 
في اخحری. 

قال ان ابن بي الحواري 0 اي لأفراً القران وأنظر في آية فیحیر عقلي 
بها وأعجب من حفاظ القران :یق يهنيهم النوم» ویسعهم ان يشتغلوا بڻيءِ 
من الدنيا وهم يتلون کلام الله اما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذ ذوا 


)١(‏ هو أبو حمزة القرظي التابعي المدنى. من اهل العلم والروايةء قالوا عنه : ما كان أحداً اعلم بتأويل القرآن 
منه» وکان يقص في المسجد» فوقع عليهم السقف ومات سنة ١١۸‏ 

() هو عبد الوهاب بن الورد المخزومي بالولاء أبو أمية» تابعي متعبد معروف بالحكمة والأدب» وكان لهام 
سفيان الثوري يسميه : الطيب عاش وتوفي في مكة سنة ٠١١‏ ه. وصغر اسمه وعرف ب« مهيب ». 

9 هو أحمد بن عبد الله بن ميمون ابن أني الحواري» التغلبي» من الزهاد وكان ثقة في الحديث» مات سنة 
هھ. 


۸ 


به» واستحلوا المناجاة به» لذهبَ عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا() . 

أنشد ذو النون المصري 

و بوعده ووعیده مُقَل العيون بليلها لا تهجع 

فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له اقاب قخضع 

فما من کان معه من القران فنام بالليل» ولم يعمل به بالنهار» فإنه ينتصب 
القرآن ع له یطالبه بحقوقه اي ضيعها. 

وحرج الإمام أحمد من حديث سَمُرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم رای 
في منامه رجلا مستلقیاً على قفاه» ورجل قائم بيده فهر أو صخرة» فیشدخ به 
رأسه فيتدهده' الحجرء فإذا ذهب لیاخحذه عاد راسه کما کان» فیصنع به 
مثل ذلك» فسأل عنه. فقيل له : هذا رجل آناه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم 
يعمل به بالنهار» فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة » وقد خرجه البخاري بغير 
هذا اللفظ . 
في حديث عمرو بن شعيب عن ايه عن جده عن الي صلى الله عليه 
وسلم : » یمثل القران یوم القيامة رجلا فیوتی بالرجل قد حمله فخالف امره» 
فیمثل له کف فيقول : یا رب حملته إياي» فبئس حامل تعدی ځدودي» 
وضيع فرائضي»› ورکب معصيتي» وترك طاعتي . فلا یزال يقذف عليه بالحجج 
حتی يقال : شأنك به» فیأحذ بيده فما یرسله حتی یکبه على منخره في النار. 
الصالح کان قد حمله» وحفظ ا فیمثل و دونه» فقول : 

رب حملته إياي» فخير حامل حفظ حدودي» وعمل بفرائضي› واج 
ا فلا یزال يقذف له بالحجج حتی يقال : شانك به» 
فیاحذ يده فما يرسله حتى يلبسه حُلة الاستبرق» ويعقد عليه تاج الملك 
ویسقیه کاس اللخمر ». 


يا من ضيع عمره في غير الطاعة» يا من فرط في شهره بل في دهره 


)١(‏ ولو شهد ما نعهده من اكثر القراء الان من اهتمام بالإلحان» وجعل القرآن مزامير وغناء وأحذ الأجور على 
التلاوة» وارتكاب المخالفات !! فماذا يقول ؟ 

( الفهر الحجر الذي يملىء الكف ویکون رقيقاً. 

(۳) أي يتدحرج. 


۹ 


وأضاعه» يا من بضاعته التسويف والتفريط وبعست البضاعةء يا من جعل خصمه 
القران وشهر رمضان» كيف ترجو ممن جعلته حصمك الشفاعة. 
ويل لمن شفعاؤه خحصماؤه ولصور في يوم القياممة ينفح 
رب صائم حظه من صيامه الجو ع والعطش» aT‏ 
کل قیام لا ینهی عن الفحشاء والمنکر لا بزید صاحبه إلا بعداء وکل صيام لا 
يصان عن قول اروز والعمل به» لا يورٹ صاحبه الا مقتاً وردى. يا قوم این 
آثار الصيام» أين أنوار القيام. 
ان کے ع ةه اة ,لين ا اة الارن 
أجفانك للدموع أ أجفانني لا تقبل دعوى بلا برهان 
هذا عباد الله شهر رمضان» الذي أنزل فيه القران» وفي بقيته للعابدين 
مسستمتع› > وهذا کتاب اله یتلی فيه بین أظھرکم ویسمع»› وهو القران الذي لو 
زل على جبل لرأیته حاشعا يتصدع» ومع هذا فلا قلب يخشع» ولا عین تدمع» 
ولا صيام يصان عن الحرام فينفع»› ولا قیام استقام فیرجی لاه إن يشفع»› 
قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع٠»‏ وتراكمت عليها ظلمة الذنوب 
فهي لا تبصر ولا تسمع. 


كم تثلى علينا آيات القرآن» وقلونا كالحجارة أو أشد قسوة» وكم تول 
علينا شهر رمضان وحالنا فيه کحال اهل الشقوة» لا الشاب منا يتتهي عن 
الصبوةء ولا الشيخ منا ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة» أين نحن من قوم 3 
سمعوا داعي الله أجابوا الدعوةء وإذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوهم 
وجَلتهاٍ جَلوة ؛ واذا صاموا صامت منهم الألسنة والاشماع والأإصار : اا لا 
فيهم أسوة ؟ كم بيننا وبين أهل الصفا ؟ بيننا أبعد مما بيننا وبين الصفا 
والمروة»”“ كلما حسنت منا الأقوال» ساءت منا الأعمال» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وحسبنا الله. 
يا نف فار الصالحون بالتشى وبصروا الحق وقلبي قد عمي 


'(1) البلقع : المكان المقفر الخالي من كل خير. 
(۴) الصفا والمروة في مكةء وهو يقول هذا في دمشق للدلالة على بعد المسافة. 


يا حسنهم وليل قد جنهم وتورهم يفوق نور الأنجم 
ترتموا بالذنكر في للهمم E‏ 
فوم بالذكکر قد تفرعت دموعهم کلوؤلوءِ منتظم 
أسحارهم بهم لهم قد أشقت ولع الغفران خير القسم 
وك ا ي ا ,وط ينفع قبل ان تزل قدمي 

مضى الزمان في توان وهوی فاستدرکي ما قد بقي واغتنمي 


٥١ 


المجلس الثالكث 
في ذکر العشر الأؤسط من شهر رمضان 
وذکر نصف الشهر الأحير 


في « الصحيحين » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : کان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان» فاعتكف 
عاماًء حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين» وهي التي يخر ج في صبيحتها من 
اعتکافه» قال : « من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأإاحرء وقد أربت 
هذه الليلة ثم ا e‏ 
فالتمسوها في العث ا والتمسوها في کل وتر ». 

فمطرت السماء في تلك الليلةء وکان المسجد على عریش ؛ فوکف 
المككة قفرت عاي ل0 جل الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء 
والطين من صبح إحدى وعشرين. 

وهذا الحديث يدل على أن ا و ا 
ا ا فيه» وهذا السياق يقتضي أن ذلك 
تکرر منه 

وفي رواية في « الصحيحين » في هذا الحديث أنه اعتكف العشر الأول» ثم 
اعتكف العشر الأؤسط› ثم قال : « إني أئيت فقيل لي : إنها في 
لأاحرء فمن أحب منكم أن يكف فليتكف » فاعتكف الناس معه. 

وهذا يدل على أن ذلك كان منه قبل أن يتبين له أنها في العشر و 
لما تبين له ذلك اعتكف العشر الأاحر حتى قبضه الله عز وجل» کما رواه 
عنه عائشة ئشة» وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. 

وروي أن عمر جمع جماعة من الصحابة فسألهم عن ليلة القدرء فقال 


)١(‏ أي قطر سقفه وَدلف. 


oY 


بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط» ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر 

وسياتي الحديث بتمامه في موضع اخر إن شاء الله. 

وخحرج ا أي E‏ و الصيام e A‏ 
ا ا ف TE‏ 

وهذا يدل على أنها تطلب في ليلتين من العشر الأول» في ليلة من العشر 
الط وهي اریح عشرة» وقد سبق من حدیث واثلة ښ الاسقع مرفوعا » إن 
الانجيل أنزل لثلاث عشرة من رمضان ». 

وقد ورد الأر بطلب ليلة القدر فى النصف الأاحر من رمضان» وفي أفراد ما 
ا ا ا 

ما الأول : فخرجه الطبراني من حديث عبد اق ان 2 ا ال ا 
ST‏ فقال : أرتها ونسيتهاء فتحرها في النصف 
الأزاحر «« تم عاد فساله» فقال : 

ونون تتشي س اشر 
النصف الأراحرء» ترجی فيه ليلة القدر. 

وأيضا فكل :زات قاضال هن ليل أو نهار فن اخحره افضل من أوله» کيوم 
عرفه ؛ ویوم الجسعة ؛ وکذا الليل والنهار مول آخره أفضل من وله . ولذلك 
٠‏ كانت الصلاة الوسطى صلاة العصر› کا ولت الأحاديث الصحيحة عليه»› 
وآثار السلف الكثيرة تدل عليه» وكذلك عشري ذي الحجة والمحرم اخرهما 
أفضل من أولهما. 

وأما الثاني : ففي « سنن أبي داود » عن ابن مسعود مرفوعا : « اطلبوها 
(۱) هو أحمد بن عمرو الشيباني» أبو بكر ابن النبيل» قاضي اصبهان» وصاحب المولفات الكثيرة» وقد ذهب 

أكثرها في فتنة الرنج فاعاد الكثير من ن حفظه» ومن کتبه « كتاب السنة » وهو في الاعتقاد وقد خرجه 

استاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحدث» وطبع في المكتب الاسلامي بمجلدين . وکتاب 

«الأوائل» طبع المكتب الاسلامي بتحقيق الدكتور عبد الله الجبوري. 


or 


ليلة سبع عشرة من رمضان» ويلة إحدى وعشرين» طيلة ثلاث وعشرين » ثم 
سکت: في رواية : « ليلة تسع عشرة »» وقیل رقيل : إن الصحيح وتفه على ابن 
مسعود ()»فقد صح عنه أنه قال : « تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صبيحة 
UPN Eyd SESE‏ 
ففي تسع عشرة »0). 

ویروی من حديث عائشة : أن النبي ّل كان إذا كان ليلة تسع عشرة من 
رمضان شد المئزر ‏ وهجر الفراش حتى يفطر . 

قال البخاري : تفرد به عمر بن مسکین» ولا تابح عليه 

وقد روي عن طائفة من الصحابة : أنها تطلب ليلة سبع عشرة. 
وقالوا : لات صبيحتها کان يوم بدر» فروي عن علي» وابن مسعود» وزيد بن 
الارقم» وزيد بن ثابت» وعمرو بن حريث . 

ومنهم من روي عنه : أنها ليلة تسع عشرة. وقد روي عن علي» وابن 
مسعود» وزید بن ارقم. 

والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر كانت ليلة سبع عشرة» 
وکانت ليلة جمعة. وکان زيد بن ثابت لا يحيي ليلة من رمضان كما يحبى ليلة 
سبع عشرة» وقول : إن اله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل› وأذل في 
وحكى الإمام اد هذا القول عن أهل المدينةء أن ليلة القدر تطلب ليلة 
سبع عشرة. قال في رواية أبي داود : فيمن قال لامرأته: انت طالق ليلة القدرء 
قال : يعتزلها إذا دحل العشر. وآهل المدينة يرونها ‏ قبل العشر ‏ في السبع 
عشرة» إل أن المثبت عن النبي ع و في العشر الأزاحر. 


(۳) أطال المؤلف رحمه الله في ذكر الاختلافات حول تعيين ليلة القدر» مما يخرج هذه الرسالة عن 
وضعها المطلوب : رسالة وعظ وتذكر. لذلك اكتفيت بما تقدم في بعض المواضع . . ومن أراد الكل 
فانه موجود في طبعتنا الأولى وفي لطائف المعارف. 

(۳) المغزر : الإزار» وشده : قيل : كناية عن اجتناب النساء. وقيل : عن غاية الجد في العبادة» كما ذكره 
الخطابي . وقوى الحافظ ابن حجر الالحتمال الاول» كما ذكره الشوكاني. 


٤ 


رحكي عن عامر بن عبد الله بن الزير أنه كان بواصل ليلة سبع عشرة. 
وعن أهل مكة انهم کانوا ١‏ ينامون فيها ويعتمرون. 


وحكي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة ‏ أن ليلة القدر في 
النلصف ا 1 نفس الامر 
عند الله معينة “© . 


وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال :ية الشذر ية سيخ 
عشرة» ليلة الجمعة. خرجه ابن ابی شيبة: وظاهره نها إنما تكون ليلة القدر إذا 
كانت ليلة جمعة لتوافق ليلة بدر. 

وروي من حديث جابر قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ياتي 
اء صبيحة سبع عشرة من رمضان» آي بوم کان. TE‏ 
وقد قيل : إن المعراج کان فیھا أیضا. ذکر ابن سعد عن الواقدي عن 
اُشياخه : أن المعراج E‏ 
لن اشاات ر الا كان يله و مع ا قن الب ب 
إلى بيت المقدس. وهذا على قول من فرق بين المعراح الإسراء» فجعل المعراج 


الى السماء ؛ كما ذكر في سورة ط النجم 4 و الإسراء 4 الى بیت 
المقدس خحاصة» کما ذکر في سورة سبحان ¶ . 


وقد قيل : ان ابتداء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع عشر من 
رمضان © . 


(1) الأول : يعقوب بن ابراهيم الأنصاري» الفقيه الإمام» العلامةء لزم أبا حنيفة فغلب عليه القول بالرأي» وولي 
القضاء في بغداد» توفي سنة ٠۸۲‏ ه. 
والثاني : الإمام محمد بن الحسن أصله من قرية حرستا» شرقي دمشق» سمع من الامام مالك ثم غلب 
عليه مذهب أبا حنيفة. ركان فضيحاً عالماًء ألّف الكثير من الكتب» > مات في الري سنة 1۸۹ ه. 
(۲) وهذا يدل على ان الحق عندهما واحد. لا يتعدّد وإن اختلفت وجهات النظر عند العبادء ومن وفق 
الى اصابة الحق كان له الأجرين عند اللهء وإلا كان له أجر التحري والسعي» وعفا الله عن الخطاً 
والسهو. 
(۳) وهذه الأخبار - هذا والذي يليه - ليس لها سند صحيح . وكذلك من جعلها في السابع والعشرين من 
شهر رجب . 


o0 


قال آبو جعفر محمد بن علي الباقر ٩7‏ : زل جبريل عليه السلام على رسول 
الله عر ليلة السبت فل اكت ت هر له را اة الله عز وجل يوم 
الإثنين لسبع عشرة حلت من رمضان. 

وأصح ما روي في الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بدر» كما سبق أنها 
كانت ليلة سبع عشرة. وقيل: تسع عشرة. والمشهور أ 
كانت ليلة سبع عشرة» كما تقدم. وصبيحتها هو الفرقان يوم التقى الجمعان. 

وي يوم الفرقان» لأن ١‏ الله تعالی فرق فيه بین الحق والباطلء وأظهر 
الحق وأهلهء على الباطل وحزبه» وعلت كلمة الله وتوحیده» وذل أعداؤه من 
المشر كين وأهل الكتاب ". 

وکان ذلك في السنة الثانية من الهجرة» فإن النبي عله قدم المدينة في ريبع 
الا ن ي اة ولم يفرض رمضان في ذلك اا 
صام عاشورای وفرض عليه رمضان في ا سنة» فهو اول رمضان صامه» 
وصامه المسلمون معه» ثم خرج النبي عو لطلب عير لقريش قدمت من 
الشام الى المدينة في يوم السبت لاثنتي غ ا ت و وأفطر 
في خروجه اليها. 

قال ابن المسيب : قال عمر : غزونا مع رسول الله عه غزوتين في 
رمضان : يوم بدر» ویوم الفتح» > وافطرنا فيهما. 

وکان سبب خروجه حاجة أصحابه» خصوصا المهاجرين الذين اخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناًء وينصرون الله ورسوله أولاك 
هم الصادقون 4 ”. 


وکانت هذه العير معها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين اخرچر ن 
دیارهم وأموالهم لما وعو انا کما قال الله تعالی : ل أذن للذين يقائلون 


)0( هو الامام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» المعروف ب أبي جعفر 
الباقرء وكان من كبار العلماء والعبادء توفي بالحميمة قرب البتراء في الأردن سنة ٤‏ ه. 


۲) يقصد في ذلك انيهود خاصةء فإنهم كانوا في المدينة يكيدون للنبي عي بالخفاء. 
)1( في ليهو e‏ هي 
(۳)سورة الحشر الآية ۸. 


٦ 


٤ء‏ 5 £ 
بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين اخحرجوا من ديارهم بغير حق 
إلا أن يقولوا ربنا الله 4 

فقصد النبي ا أن ا أموال هولاء الظالمين المعتدين على أولياء الله 
E‏ فيردها على أولياء الله وحزبه المظلومين ن المخرجين من ديارهم 
و موالهم» > ليتقووا بها على عبادة الله و طاعته وجهاد اعدائه» وهذا مما أحله 


الله هذه الأمةي فإنه أحل لهم الغنائم ولم تحل لأحد قبله» > وكان عدة من 
معه ثلثمائة وبضعة عشر» وكانوا على عدة اتات طالوت الذين جازوا معه 


النهر» وما .جازه .مغه إلا مؤمن 

وفي « سنن ابي داود » من حديث عبد الله بن عمرو قال : حرج رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يوم بدر في ثلاثمائة وخحمسة عشر من المقاتلة» كما 
خحرج طالوت» فدعا لهم رسول الله ع هھ ين حرجو فقال : « اللهم إنهم 
حفاة فاحملهم» وإنهم عراة فاکسهم» وإنهم جاع فأشبعهم » 

الله بدر» فانقلبوا حین انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع 

E 
الظّهر والزاد فإنهم لم يخرجوا مستعدین لحرب ولا لقتال» انما حرجوا‎ 

طب ال فكان معهم نحو سبعين بعيراً عتقبونها ينهم كل ثلاثة على 

بعیری وکان للنبي لله زمیلان» فکانوا یعتقبون علی بعیر واحد» فکان زمیلاه 
يقولان له : ارکب یا رسول الله حتى نمشي عنك» فیقول : « ما أنتما بأقوی 

على المشي مني» و بان عن الأجر منكما». 

ولم يكن معهما إلا فرسان» وقيل : ثلاثة» وقيل : فرس واحد للمقداد. 

وبلغ المشر كين خروج النبي عه لطلب العير فأخذ ابو سفيان بالعير نحو 
الساحل» وبعث إلى مكة يخبرهم اي و يطلب منهم ان ينفروا لحماية 
عیرهم» فخرجرا وخرج اشرافهم ورؤساؤهم» وساروا نحو بدر. 

واستشار النبي عو ع في القتال» فتكلم المهاجرون فسكت عنهم» وإنما 


(1) سورة الحج الآیتان ۳۹ء ٠١‏ . 
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كان قصده الأنصارء لأنه ظن أنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من قصده 
و 

فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا تريد ؟ يعني الأنصارء والذي نفسي بيده 
واا أن نخوض في هذا اا لخضناهء ولو امرتنا ان نضر ب اکبادها إلى 
برك الغماد ”"“ لفعلنا. 

وقال له المقداد : لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى ي 
أت ورك ا ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك 
وبين يديك ومن خلفك. فسرّ النبي عي بذلك» وأجمع على القتال» وبات 
تلك الليلة ء ليلة الجمعة سابع عشر رمضان» قائما يصلي ويبکي ويدعو الله 
ویستنصره على أعدائه. 

وفي « المسند » عن علي ابن اي طالب قال E‏ وما فينا إلا 
نائم» إلا رسول ET‏ يصلي ويبكي حتى أصبح. 

وفيه أيضا عنه قال : أصابنا طش من مطر» يعني ليلة بدر. فازطلقا 
ارز م ی ا ور اد کک و 
ربه ویقول : « إن تهلك هذه الفعة لا تعبد » فلما أن طلع الفجر نادى : 
« الصلاة عباد الله »» فجاء الاس من تحت الشجرة والحجف» > فصلى بنا 
رسول الله e‏ تت ع اله a eT‏ 
ولتطمئن به E oS‏ 

وفي « صحيح البخاري » : أن جبريل قال للنبي عي : ما تعدون أهل 


(۱) هو موضع بعيد من جهة اليمن» ولا يد يخفى أن مكة هي يمانية بالنسبة للمدينة» فكأنه يقول اشير مغك 
حتى نجاوز مكة. 

(۲) سورة المائدة الآية .۲٤‏ 

(۳) الطشر : المطر الضعيف القليل. 

)٤(‏ الحجف : أي التروس. 

(#) سورة الأنفال الآيتان ۹ء ٠١‏ 


OA 


بدر فیکم ؟ قال : « من أفضل المسلمين  »‏ أو كلمة نحوها. قال : 
وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. 

وقال الله تعالى : ل ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة 4( وقال 

ل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رمیت ولکن الله رمی ی 0). 

وروي ان نبي ڪيه لما راهم قال : « اللهم إن هؤلاء قريش قد جاءت 
بخیلائها يکذبون رسولك»› فأنجز لي ما وعدتني «« فتاه جبریل فقال : حذ 
قبضة من تراب فارمهم بها» فأحذ قبضة من حصباء الوادي فرمی بها 
نحوهم» وقال : « شاهت الوجوه »» فلم يبق مشرك إلا دحل في عينيه 
ومنخره وفمه شيء. ثم کانت الهزيمة. 

وقال حکيم بن حزام : سمعنا يوم بدر وقع من السماء کانه 
a‏ يي تلك الرمية فانهزمناء ولما 
ا ا ق 
شيء» الله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف 
شاۋوا» وایم الله م ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالا خیل بلق بین 
السماء والأرض ما يقوم لها شيء. 

وقتل الله صنادید کفار قریش يومئذ. . منهم عتبة بن ربيعة» وشيبة» والوليد 
ان عتبة» وأو جهل وغيرهم. وأسروا منهم سبعين. 

وقصة بدر يطول استقصاؤها. وهي مشهورة في التفسير» وكتب 
» الصحاح » و « السنن » و « المسانيد » و « المغازي » و « التواريخ » 
وغيرها. وإنما المقصود هاهنا التنبيه على بعض مقاصدها. 


(1) سورة آل عمران الآية ٠١۳‏ . 

¥( سورة ة الأنقال الآية .١١‏ 

(MM‏ هو حکيم بن حزام بن خويلد القرشي» عمته السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهما وكان صديقاً 
للنبي. عي قبل البعثة وبعدها. وكان من سادات قريش في الجاهلية والاسلام. وأكرمه ابي عله مع أي 
سفيان صخر بن حرب يوم فتح مکة فقال : « من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حکيم 
ابن حزام فهو آمن »» توفي بالمدينة سنة ٠٤‏ ه. ورواية حكيم هذه أنه شاهد الحادثة قبل اسلامه. 

(f)‏ الطست : إناء واسع من نحاس. 
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وکان عدو الله إبليس قد جاء إلى المشركين في صورة سراقة بن مالك. 
وکانت يده في ید الحارث بن هشام. وجعل يشجعهم وعدم ويمنيهم . 
فلما رأی الملائكة» هرب وألقى نفسه في البحر. قن ال e‏ 
بقوله تعالی  :‏ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
انان وني جار لکم فلما تراءت الفغتان نكص على عقبيه وقال ای بريءَ 
منكم إني أرى ما لا ترون إني أحاف الله والله شديد العقاب 0 . 


وفي « الموطاً ٠»‏ حديث مرل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما رژي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة» إلا ما أري 
یوم بدر. قیل : وما رأی یوم بدر ؟ قال : « رأى جبريل يزع الملائكة ». (“ 


فإبلیس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحیده» ويغري بذلك 
أولياءء من الكفار والمنافقين» فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه و إظهار دنه 
على الدین کله رضي بإلقاء الفتن بي بين المسلمين»› > واجتزیء منهم بمحقرات 
الذنوب» حيث عجز عن ردهم عن دينهم. 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان قد يعس أن يعبده 
e‏ ي جزيرة امرب؛ ولكن في التحريش بينهم ». حرجه مسلم من 


وخحرج م الاما خد a‏ والترمذي» وابن ماجه» من حديث عمرو 
ابن الاحوص قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة 


1 . ٤٨۸ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
في موطاً الإمام مالك « ما رؤي الشيطان يوماء هو فيه أصغر ولا أدحرٌ ولا أحقر وا أغيظ منه في يوم‎ )۲( 
: عرفةء وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب العظام» إلا ما اري يوم بدر » قيل‎ 
وما رای یوم بدر یا رسول الله ؟ قال : « أُما إنه قد رى جبريل يزع الملائكة » وهذا الحديث قد وصله‎ 
الحاكم في النستدرك عن أبي الدرداء.‎ 
الحديث المرسل :: الذي سقط من سنده الصحابي» والأصل فيها الانقطاع» والضعف» وأمتشني من ذلك‎ )۳( 
بعض مراسيل كبار التابعين.‎ 
أى أبعد وأذلء والدحر: الابعاد عن الخير.‎ )٤( . 
يزع الملائكة : أي يزبهم ويعبعهم للقتال» ومنه قوله تعالى : [ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس‎ )9( 
.  نوعزوي ولطير فهم‎ ٠ 


الوداع : YÎ»‏ إن الشيطان قد ا اد في بلد کم هذا ابد ولكن 
سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها ». 

وفي « صحيح الحاكم » عن ابن عباس : أن التي صلى اله عليه وام 
خطب في حجة الوداع فقال : « إن الشيطان قد أيس ان یبد بارضکم؛ 
ولکنه برضی ان e‏ ورد ی یاک » فیرضی 
ا فاا وا ا اا الناس إني قد ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا بدا : کتاب اله وسنة نبيه ٠»‏ 

ولم يعظم على إبليس شيء أكثر من بعثة محمد بل » وانتشار دعوته في 
مشارق الأرض اها فإنه ايس أن تعود امت كلهم الى الشرك الاكير: 

قال سعید بن جبیر : لما رأى إبليس النبي صلى الله عليه وسلم قائماً 
مک يصلي ر ولما اقح لني عه مکة رذ اك ااه ا 
ذریته» فقال : يسوا أن تردوا أمة محمد عي إلى الشرك بعد يومكم هذاء 
ولکن افتنوهم في دينهم› وأفشوا في فيهم النوح والشعر. حر جه ابن بي الدنيا. 

وخر ج الطبراني باسناده عن مجاهد عن ابي هريرة قال ا رد ا 
أنرلت فاتحة الكتاب» وأترلت بالمدينة . 

والمعروف هذا عن مجاهد من قوله» قال ا إبلیس اربع رنات : : حين 
أمن» وحين أبط من الجنةء وسين بث محمد بإ وحين أزات فاتحة 
الكتاب» وأنرلت بالمدينة . حر جه وکیع وغیره. 

وقال بعض التابعين : لما أنزلت هذه الآية : ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم » ” بکی إبلیس» یشیر الى شدة 
حر“ E E ES‏ 


قال ثابت :لما بعث س إبليس لشياطينه : لقد حدث أمر 
)١(‏ الرنين : الصوت والصياح. 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )۲( ٠ 
!! ثابت بن اسلم البانيالبصري تابعي» وكان ثقة» ولكن لا ندري ما هو السند اليه في هذه القصة‎ )۳( 
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فانظروا ما هو» فانطلقوا ثم جاؤوه فقالوا : ما ندري ؟ قال إبليس : أنا اتيكم 
بالخبر» فذهب وجاء» قال : قد بعت محمد ي فجعل يرسل شياطينه إلى 
اصحاب النبي عه فيجيؤون بصحفهم ليس فيها شىء فقال :مالکم لا 
تصیبون منهم شیا ؟ ! قالوا : ما صحبنا قوماً قط مثل هؤلاء تُصيب منهم» 
تم يقومون الى الصلاة فیمحی ذلك» فقال TE‏ إنهم عسی أن يفتح الله 
لهم الدنياء هنالك تصيبون حاجتكم منهم. 

وعن اللحسن قال : قال إبليس ARE‏ لأمة محمد المعاصي» فقطعوا 
ظهر ي بالاستغفار» فسوّلتٌ لهم ذنوباً لا پستغفرون منهاء يعني الأهواء(). 

ولا يزال إبليس يرى في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوؤه. فيوم 
عرفة لا برى أصغر ولا أحقر ولا أدحر فيه منه» لما یری من تترل الرحمة» 
وتتجاوز الله عن الذنوب العظام» إلا ما رؤي يوم بدر. وروي انه لما رای 
تنرّل المغفرة للأمة في حجة الوداع يوم النحر بمزدلفة» اھوی د ٤‏ يحثي ٩”‏ على 
رأسه التراب» ويدعو بالويل والثبور» فتبسم النبي عه مما رأى من جزع 
الخبيث . 


وفي شهر رمضان يلطف الله بأمة محمد عه غل فيه الشياطين ومردة 
الجن» حتی لا يقدروا على ما کانوا يقدرون عليه في غيره من تسويل 
الذنوب» ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في الامة لذلك. 

ففي « الصحيحين » عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عر قال : 
اذا دحل رمضان فحت أبواب, السماء وعلق أبواب جهنم وسلسلت 
الشياطين « ولمسلم iE‏ آبواب الرحمة «. 

وله اشا : عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا جاء رمضان فتحت آبواب الجنة وغلقت آبواب النار وصفدت 
الشياطين « وخحرج منه البخاري» ذکر فت فتح أبواب الجنة. 


)١(‏ عرفت الأقوال الضنالة في العقائد بالأهواء كما عرفت الأفعال الضارة بالأعمال بالبدع. وهذا شاهد فإن 
أصحاب الأهواء والبدع يندفعون فيما هم عليه ظناً منهم أنه خير فيكثرون منه» وما ذاك إلا من وسوسة 
الشيطان نعود يالله من وساوسه. 

(۲) يقال : حثا يحثو» وحثى يحثي أي يلقي التراب على رأسه. 
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وللترمذي وابن ماجه عنه عن النبي يي قال : «إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب انار فل فخ ما بب 
وفتحت أبواب الجنّة فلم يغلق منها باب» وينادي مناد : يا باغي الخير أقبلء 
ويا باغي ال أقصر» وله عتقاء من النار» وذلك في كل ليلة ». 

وفي رواية للنسائي : « وتغل فيه مردة الشياطين ». 

وللامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال : « أعطيت 
متي في رمضان حمس خصال لم تعطهن أمة قبلهم : خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح Ls a‏ 
لهم کل یوم جنته » ثم يقول : يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم الموؤئة 
والأذىء ويصيروا اليك› وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه لی ما کان 
يخلصون اليه في غيره» ويغفر لهم في اخر ليلة ». قیل : يا رسول الله أهي ليلة 
القدر ؟ قال : « لاء ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله ». 

وفي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأأض فيبطل سلطان الشياطين» كما قال 
الله تعالی : 


SS‏ سلام هي حتی مطلع 
الفجر کي 

وفي « المسند » عن بي هريرة عن عن النبي ا أنه قال. « ان الملائكة 
تلك الليلة في اض إكثر من عدد الحصي 7( . 

وفي « صحيح ابن حبان » غن جابر رضي الله عنه عن النبي عي قال : 
في ليلة القدر « لا يخرج شيطانهاء» حتى يخرج فجرها ». 

في « المسند » من حديث عبادة بن الصامت عن اني تل انه قال في 
ليلة القدر : « لا يحل لكوكب أن يرمى به حتی يصبح» وإن أماتها أن 


الشمس تخر ج صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر» لا يحل 
للشيطان أن يخر ج معها يومئذ ». 


(1) سورة القدر الآيتان ٤‏ »ه٠‏ 
(۲) أي يكثر نزول الملائكة لكثة بركتها وما يتلى فيها من القران الكريم وكثرة الذاكرين. 
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وقال مجاهد ”في قوله تعالى  :‏ سلام هي حتى مطلع الفجر 4 ” قال : 
سلام أن يحدث فيها داء» أو يستطيع شيطان العمل فيها. 

وعنه قال : ليلة الةدر ليلة سالمة» لا يحدث فيها حدث ولا برسل شيطان. 

وعنه قال : هي سالمة لا يستطيع الشيطان آنل ها و ول 
يیحدث فيها اذی. 

وعن الضحاك عن ابن عباس قال : في تلك الليلة e,‏ مردة الشياطين› 
وتغل عفاریت الجن› وتفتح فيها ازات السماء كلهاء ویقبل الله فيها التوبة لکل 
تائب» فلذلك قال : ل سلام هي حتى مطلع الفجر & . 

پروی عن ابي بن کعب رضي الله عنه قال : « لا يستطيع الشيطان أن 
يصیب فيها أحدا بخبل»› او داء» او ضرب من ضروب الفساد» ولا ينفذ فيها 
سحر ساحر ». 

ركل هذا يدل على كف الشياطين فيها عن انتشارهم في الارض» ومنعهم 
من استراق السمع فيها من السماء. 

ابن آدم لو عرفت قدر نفسك ما أهنتتها بالمعاصي» أنت المختار من 
المخلوقات» ولك أعدت الجنة إن اتقيت» فهي إقطاع المتقين» والدنيا إقطاع 
بليس» فهو فيها من المنظرين»› فکیف رضیت Ma‏ بالإغراض چن إقطاعك› 
ومزاحمة إبليس على إقطاعه» وأن تكون غداً معه في النار من جملة أتباعه» إنما 
طردناه عن السماء لأجلك حیٺ تکبر عن السجود لأيك› وطلابنا 0 لتکون 
من حاصننا وحزبنا» فعادیتنا ووالیت عدوا 


وذریته أولياء من دوني وهم لکم عدو بگئس للظالمين 
بد . 


ابراهیم الأنصارى. 
وانظر زاد المسیر ۱۸٠/۹‏ فقد ورد ابن الجوزي فوائد كثيرة حول هذه الليلة المياركة. وهو من طبع 
المكتب الاسلامي. 


)۳( سورة القدر الآية .٠‏ 
(۳) سورة الكهف الآية 0١‏ 
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رعی الله من نھوی وإن کان ما رعی حفظنا له العهد القديم فضيعا 
وصاحبت قوماً كنت أنهالكَ عنهمٌ وحقك ما أبقيت للصلح موضعا 


أبشروا يا معشر المسلمين» فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر 
لاجلكم قد فتحت» ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت» وأبواب الجحيم 
کلھا لأجلكم مغلقة› وأقدام یلیس ودره موثقة › ففي هذا الشهر يوحذ من 
إبليس بالثأر» وتتخلص العصاة من أسره»-فما بيق لهم عنده آثار» كانوا فراخه 
قد غذاهم بالشهوات ف فی ا وکاره» فهجروا اليوم تلك الأ و كارء ونقضوا معاقل 


حصونه» بمعاول اة والاستغفار› خر جوا من سحنه إلى 7 حصن التقو ى 
والايمان» فأمنوا من عذاب النار» قصموا ظهره ر بكلمة بكلمة التو حيد» فهو یشکو 
SS‏ يحزت» وفي هذا ال لشهر يدعو 


بالويل لما يرى من تنل الرحمة ومغفرة الأوزار» غلب حزب الرحمنء 
وهرب حزب الشيطان» فما بقي سلطان» إل على الكفار» عُزل سلطان 
الهوى» وصارت الدولة لسلطان التقوى» # فاعتبروا يا وك الأبصار که“ 
يا ثدماي صحا القلبُ صحا فاطردوا عني الصيا والمرحا 
ھچ العقل ودا لل فان تعجبوا إن صلحا 
زحرَ الحق ي فارععوى ‏ وفاق القلب مني وصحا 
بادروا التوبة مِنُ قبل الرّدى فمناديه ينادينا الوحصسى 


5 
ت 


عباد الله شهر رمضان قد انتصف. فمن منکم حاسب نفسه فيه لله 
وانتصف . من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف. من منكم عزم قبل 
غلتق أبواب الجنة أن ييني له غرفا من فوقها غرف. . ألا إن شهركم قد أحذ في 
لقص . فزيدوا نتم في العمل. فكأنكم به وقد انصبف. ركل شهر فعسى أن 
یکون منه خلف. وما شهر رمضان فمن أین لكم منه خلف. 

تنصف الشهر والهفاه وانهدما واختص بالفوز بالجنات من خدما 
وأصبسح الغافل المسكين منكسرا مثلي فيا ويحه يا عُظم ما خرما 
من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه یحصد إلا الهم والندما 
طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره ويحبل الله معتصما 


.. ۲ سورة الحشر الآية‎ )١( 


“o 


المجلس الرابع 
في ذكر العشر الأواخر من رمضان 


في « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عل 
إذا دحل العشر شد مزره أحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري. 
ولفظ مسلم : أحيا الليل » وأيقظ أهلهء وجد وشد المقزر. 

في روية المسلم عنها قالت : كان سول الله تل يجعهد في العشر 
الأاحر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلی الله عليه وسلم ي يخص العشر 
الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر. فمنها إحياء الليل. 
فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله. وقد روي من حديث عائشة من وجه فيه 
ضعف بلفظ : وأحيا الليل كله . 

وفي « المسند » من وجه اخر عنهاء قالت : كان النبي عل يخلاط 
العشرّين بصلاة ونوم» فاذا كان العشر يعني الاحير س شمر وشد 
وخر ج الحافظ أبو تُعيم بإسناد فيه ضعف» عن أنس قال : كان النبي عر 
إذا شهد رمضان قام ونام» فاٍذا کان ارا وعشرين» لم يذق غمضا. 

ويحتمل أن یراد بإحياء الليلء› إحياء غالبه. 

وقد روي عن بعض المتقدمين من بني هاشم ضظلنه الراوي أا جعفر 
محمد بن علي أنه فر ذلك بإحياء نصف الليلء وقال : من أحيا نصف 
الليل فقد أحيا الليل. 

رقد سبق مثل هذا في قول عائشة رضي الله عنها : کان النبي لل ا يصوم 
شعبان کله» إلا قلیلا. 


)١(‏ وهذا الاحتمالمردود بما صح من النهي عن احياء طول الليل. وسوف يمر بك بعض ذلك. 


1 


ی وی ا ا le:‏ 
أعلمه عل قام ليلة حتى الصباح. 

وذكر بعض الشافعية في إحياء لياتي العيدين› أنه تحصل فضيلة الإإحياء 
بمعظم الليل ؛ قال : وقيل ا 
جماعة من خيار أهل المدينة ما يريّده ؛ رنقل بعض أصحابهم عن 
aa‏ 
باي البح فى اع 

وقال مالك في « الموطاً » : بلغني أن ابن المسيب قال : من شهد العشاء 
ليلة القدر ‏ يعني في جماعة ‏ فقد أحذ بحظه منها. . وكذا قال الشافعي في 
القدي © : من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أذ بحظه منها. 


وقد روي هذا من حديث بي هريرة مرفوعاً : « من صلى العشاء الأخرة في.. 
جماعة في رمضان» فقد أدرك ليلة القدر »» خرجه بو الشيخ الأضبهانيء ومن 
طريقه ابو موسی المديني» وذکر أنه روي منٍِ وجه آخر عن ابي هريرة نحوه» 
ویروی من حدیث علي بن أي طالب مرفوعاًء لکن ا ضعيف جدا. 

ویروی من حدیث يي جعفر محمد بن علي مرسلاً : أن النبي ري قال : 
« من انی عله رمضان صحیحا مسلماًء صام نهاره» وقام وصلّی وردا من لیله» 
و ولسانه ویده ؛ وحافظ على صلاته في الجماعة ؛ 
د إلى جمعه» فقد صام الشهر› واستکمل الل وأدرك ليلة القدر» وفاز 
بجائزة الرب عر وجل ». 

قال ابو جعفر : جائزة الرب لا تشبه جوائز الأمراى خر جه ابن بي الدنيا. 

ولو نذر قيام ليلة القدر» لزمه أن يقوم من ليالي شهر رمضان ما يتقين به 
قيامها» فمن قال من العلماء : إنها في جميع الشهر يقول : يلزمه قيام جميع 
ليالي الشهرء ومن قال : هي في الصف الأخر من الشهرء قال : يازمه قيام 


0 أي مذهب الشافعي قبل أن يدخحل مصرء فإنه قد اطلع بعد ذلك على أدلة جعلته يرجع عن مذهبه 
القديم» ويفتي بأقوال جديدة» ومن هنا نرى أن إمام المذهب لم يتمسك بالمذهب يل تركه ت للدليلء 
وفي هذا عيرة للمتعصية. 
وحتى أن كبار مقلدي الإمام الشافعي» فوا بعدد من المسائل من مذهيه القديم» وقد خالفها في متعبه 
الجديد. 


¥ 


ليالي النصف الأحير منه» ومن قال : هي في العشر الأواحر من الشهر قال : 
يلزمه قيام ليالي العشر كلهاء وهو قول أصحابنا ۰ وان کان نذره كذلك وقد 
مضى بعض ليالي العشر . فإن قلنا : إنها لا تنتقل في العشرء أجزأه في نذره أن 
يقوم ما بقي من ليالي العشرء ويقوم من عام قابل من أول العشر الى وقت 
ا 

وإن قلنا : إنها تنتقل في العشر» لم يخر ج من نذره بدون قيام ليالي العشر 
کلهاء بعد عام نذره. ولو نذر قیام ليلة غير معينة» لزمه قیام ليلة تامة» فان قام 
نصف ليلة ثم نام» أجزأه أن يقوم من ليلة أخحرى نصفهاء قاله الاوزاعي» نقله عنه 
الوليد بن مسلم ٠"‏ في » کتاب النذور » وهو شبیه بقول من قال من اأصحابنا 
وغيرهم TT‏ 

ومنها أن الي و کان يوقظ هله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من 
الليالي . 

5 چ ات 2 ET‏ 

في حديث TT‏ 
وعشرين» وسبع ور دک انه دعا اُهله ونساءه ليلة سبع وعشرين خحاصة. 
وهذا يدل على انه يتأكد إيقاظهم في اكد الأقار التي ترجى فيها ليلة القدر. 
وحرج الطبراني من حديث علي أن النبي ع كان يوقظ أهله في العشر 
الاواخر من رمضان» وکل صغیر وکبیر يطيق الصلاة. ` 

قال سفيان الثوري : أحب إلى اذا دخل العشر الأؤاخحر أن يتهجد بالليل 
ويجتهد فيه» وينهض أهله وولده الى الصلاة إن أطاقوا ذلك. 

قد صح عن ابي عي انه كان يطرق فاطمة وعلياً ليلا فيقول لهما : 
» الا تقوه مان فتصلیان ». 
: کان" يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب 
في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة» ونضح الماء في وجهه. 
)0 اي باع المذهب الحنبلي. ۰ 
(۲) هو ابو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي الاأوي بالولاءء من حفاظ الحديث› وکبار المؤلفين»› توفي سنة 

٥‏ ھه. 
> (۳) . لا يخفى ان الله رغب في عتق العبيد» وهنا اشارة الى العتق الجزئي» كأن يكون في العبد شر كاء أو 
يكون مكاتب» فيكون ثواب الأجزاء كثواب العتق الكامل. 


A 


في « امول 4ن عدر بن الخطاتب وشي الك حنه كان يقتلي قي اليل ما 
شتام الله أن يضلي» حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم : 
المصلاة الصلاقه ويتلو. هذه الآية : # وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ¢ 


كانت امرأة حبيب ابي محمد تقول له باللیل : قد ذهب الليل»ء وبين أيدينا 
طریق بعيد»› وزادنا قليل› وقوافل الصالحين قد سارت قدّامناء ونحن قد بقینا. 


با تائم اللتل كترود قم يا حبيي قد دنا الموعد 
رعذ س اللج ل وأيقاته ‏ ودا إذا مما هجع القد 
قل لذوي الأ ب اهل التقى قنطرة العرض لكم مول 
ومنها : ان النبي ع كان يشد المغزر. واختلفوا في تفسيره : فمنهم من 
قال : هو كناية عن شدة جذه واجتهاده في العبادة. كما يقال : فلان يشدّ 
وسطه ویسعی في کذا» وهذا فيه نظر ؟ فانها قالت : جد وشد المئزر› 
فعطفت شد المغزر على جده. 

والصحيح أن المراد اعتزاله للنساي وبذلك فسره السلف والاأَمّة المتقدمونء 
منهم سفيان الثوري» وقد ورد ذلك صريحاً من حديث عائشة وأس» وورد 
تفسیره بأنه لم یاو الى فراشه حتی ینسلخ رمضان. ا : وطوى 
فراشه واعتزل النساء» وقد كان النبي ا غالبا یعتکف العشر الأواحر 

والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع "» وقد قالت طائفة من 
e‏ 
يلة القدں المسلمون في ل ليالي الشهر e‏ اما 
فيفوتهم طلب ليلة القدر. فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليلء 


.۳۲ سورة طه الآية‎ )١( 


(۲) يلاحظ انه قدّم النص على الاجماع لأنه تبع له» وأما الذين يقدموا : القياس على النص والاجماع فقد 
قلبوا للنصؤص ظهر المجن. 
(۴) سورة البقرة الآية ۱۸۷ . 
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خحصوصاً في الليالي المرجو فيها ليلة القدر» فمن هنا كان النبي عل يصيب 
من أهله في العشرين من رمضان» ثم يعتزل نساءه ويتفرً غ لطلب ليلة القدر في 
العشر الاواخحر. 

ومنها : تأخیره الفطور إلى السحور. روي عت من حدیث عائشة ونس انه 
کان في في ليالي العشر يجحل غشاءه سحوراً. ولفظ :حديث عائشة : كان 
رسول الله ا اذا کان رمضان اقام ونام» فإِذا دحل العشر الأواخر» شد ار 
واجتنب النساءيء واغتسل بين الل ت العشاء ا أحرجه ابن ن 
عاصم وإسناده مقارب. ` 

بدت ا خرجه الطبراني ولفظه : كان رسول الله ع إذا دحل العشر 
الاواحر من رمضان طوی فراشه» واعتزل النساي وجعل عشاءه جور وفي 
إسناده حفص بن وقد قال ابن عدي : هذا الحديث من انكر ما رأيت له. 

وروي أيضا نحوه من حديث جابر ؛ خرجه أبو بكر الخطيب» وفي إسناده 
E‏ 

وفي « الصحيحين » ما يشهد لهذه الروايات. ففيهما عن ات هريرة قال : 
نهى رسول الله ع عن الوصال في الصوم» فقال له رجحل من المسلمين : 
إنك تواصل یا رسول الله ؟ فقال : « وأيكم مثلي»'إني أبيت عند يي يطعمني 
ويسقيني » فلما بوا ن ينتهوا عن الوصال واصل بهم یوما ثم یوماء ثم رأوا 
الهلال» فقال : » لو ا ارم « کالتنکیل لهم حين بوا أن ينتهوا. فهذا 
يدل على انه واصل بالناس في اخر الشهر . 

وروی عاصم بن كليب عن أيه عن أبي هريرة قال : ما واصل النبي عر 
وصالكم قط» غير آنه قد أخر الفطر إلى السحور. وإسناده لا اسن :ب 

وخر ج الإلام أحمد من حديث علي رضي الله عن أن النبي ع کان 
يواصل الى السحر. وخحرجه الطبراني من حدیث جابر اشا 

وخر ج ابن جرير الطبري من حديث أبي هريرة بضي الله عنه أن النبي ع 
کان يواصل إلى السحر» ففعل ذلك بعض اانه فنهاه» فقال .: إت تفعل 
ذلك : فقال : « إنكم لستم مثلي» إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ». 
وزعم ابن جرير أن النبي عي لم يكن يواصل في صيامه إلا إلى السحر 


Vs 


خاصة»› وان ذلك يجوز لمن قوي علیه» ویکره لغیره وأنکر أن یکون أاستد امة 
الصيام في اليل كله طاعة عند أحد من العلماء وقال إنما كان يمسكٍ 
بعضهم لمعنى اخر غير الصيام» إما ليكون أنشط له على العبادةء أو إيثارا 
الام ل ع ف شی که ا ا ان ا 

فمقتضى كلامه : أن من واصل ولم يفطر ليكون أنشط له على العبادة» من 
غير أن يعتقد أن إمساك الليل قربة» أنه جائز. ون أُمسك تعبدا بالمواصلةء فان 
کان لی لیر وی غاد لک الا کرہ. 

ولذلك قال أحمد وإسحاق : لا يكره الوصال الى السحر. 

في « صحيح البخاري » عن أبي سعيد الخدري عن النبي ع قال : 
« لا تواصلواء فايكم أراد أن يواصل فليواصل الى السحرء قالوا : فإنك تواصل 
يا زسول الله ؟ قال : « إني لست كهيئتكم» إني أبيت لي مُطعم يطعمني»› 
وساق يسقيني ». 

وظاهر هذا یدل على أنه عه کان یواصل الیل کله» وقد یکون عر إنما 
فعل ذلك لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشرء ولم يكن ذلك 
مضعفاً له عن العمل» فإن الله كان يطعمه ويسقيه. 

واحتلف في معنى إطعامه. فقيل : إنه كان يؤتى بطعام من الجنة يأكله. 

وفي هذا نظر» فانه لو كان كذلك لم يكن مواصلاء وقد أَرّهم على قولهم 
له : إنك تواصل. 

لکن روی عبد الرزاق في کتابه ”“ عن ابن جریج : أحبرني عمرو بن دينار 
أن النبي عه نهى عن الوصالء» قالوا : فإنك تواصل ؟ قال : « وما يدريكم 
لعل ريي يطعمني ويسقيني ». وهذا مرسل. 


وفي رواية لمسلم من حديث انس : « إني أظل يطعمني بي ويسقيني » 
وإنما يقال : ظل يفعل کذاء اذا کان نهاراء ولو E‏ 


منافياً للصيام. 
والصحيح أنه اشارة الى ما كان الله يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه» 
)١(‏ أنظر «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني برقم .۷۷٠١‏ طبع المكتب الاسلامي. 


۷1 


لمناجاته وذکره» من موارد انشةچ وشات ق فکان برد في ذلك على قلبه 
من المعارف الالهية» والمنح الربانية» ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب» كما 
قیل : 
لها أحاديث مِنْ ذكراكَ تشغلها عن الطعام ولهيها عن الزاد 
لها بوجهكَ نور تستضيٰ به وقت المسير وفي اعقابها حادي 
إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم تيا عند ميعاد 

و المارؤينء يغتيهم عن الطعام کما یل 

لہا ا a‏ شبعوا من طعام المناجاة» فف لمن باع لذة المناجاة 
يا e‏ المحب بالشوق حشا ذا سر سراك في الدجا كيف فشا 
ها لل إلى الماك حي ١٠ل‏ كانتا اوت فلب غفا 

ويتأكد تأحير الفطر في الليالي التى ترجى فيها ليلة القدر. 

قال زر بن حبيش في ليلة سبع وعشرين : من استطاع منكم أن يؤخر فطره 
فليفعل» وليفطر على ضياح لبن. و ی کی 
مرفوعاًء ولا يصح. وضياح اللبن : وروي ضيح بالضاد المعجمة ولياء اخر 
الحروف : هو اللبن الخاثر الممزوج بالماء. 

وروی ابو الشيخ الأضبهاني باإسناده عن علي قال : إن وافق ليلة القدر وهو 
يأکل» اوه داء لا یفارقه حتی يموت. وخرجه من طريقه ابو موسى المديني› 
وکانه یرید إذا وافق دخولها کله ^ . والله أعلم. 

ومنها ا اغتساله بين العشاعين» وقد تقدم من حديث عائشة» واغتسل بين 
الأذانين› والمراد 2 اُذان المغرب والعشاء. 

وروي من حديث علي أن النبي عي كان يغتسل بين العشاعين كل ليلة : 
يعني من العشر الاواخحر» وفي إسناده ضعف . 

وروي عن حذيفة : أنه قام مع النبي عي ليلة من رمضان» فاغتسل النبي 
)١(‏ وإسناد هذا الشيخ الاصبهاني لا يصح» ولا يقول سيدنا علي مثل هذا القول» ولا يصح رفعه ولا معناه» والله 

أعلم. 


V۲ 


ل وستره حُذيفة» ويقيت فضلة فاغتسل بها حذيفة» وستره النبي مزل خرجه 
ابن أي عاصم. 

وفي رواية أحرى» عن حذيفة قال : نام النبي ع ذات ليلة من رمضان في 
حجرة من جريد النخل» فصب عليه دلوا من ماء. 

وقال ابن جرير : كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر 
الأراخر . را ی ا ی ر کل ا و ی ی 
ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القذر» فأمر زر بن حبيش :بالاغتشنال 
و 

ا رضي الله عنه ‏ انه إذا كان ليلة أريع وعشرين 
اغتسل وتطيب ولبس حلة : إزاراًء ورداءء فإذا أصبح طواهماء فلم يلبسهما إلى 
مثلها من قابل. 

وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين» وأيع وعشرين» ويلبس 
وبين جديدين ويستجمر» ويقول : ليلة ثلاث وعشرين» هي ليلة اهل المدينة» 
والتي تليها ليلتناء يعني البصريين. 

وقال حماد بن سلمة : كان ثابت البناني› وحميد الطويل يلبسان أحسن 
ثيابهما ويتطيبان» ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها 
ليلة القدر. يقال ثابت : كان لتميم الداري حلة اشتراها بالف درهم» و وکان 
يلبسها في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. 

فتبين بهذا أنه يستحبَ في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظّف 
والتزين والتطيب» بالغسل والطيب» واللباس الحسن» كما يشرع ذلك في e‏ 
والأعياد. وكذلك یشرع أحذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات»› کما قال تعالی : 
لحرا نکم عند کل جد )۳ 

وقال ابن عر : الله احق أن يزين له. وروي عنه مرفوعاً : « لا يكمل التزين 
الظاهر إلا بترن الباطن بالتوبة والإنابة الى الله تعالى» وتطهيره من أدناس الذنوب 
وأوضارهاء فاإن زينة الظاهر مع ت الباطن لا تغني شيعا ». 

قال الله تعالى : # يا بني ادم قد أنزلنا علیکم E‏ سواتکم 


. ٠٠ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


VY 


وريا ولباس التقوى ذلك خير 04 . 
إذا ال الم يى يابا من افقى: ٠‏ اقلت رانا وة كان كاتا 

لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات» إلا من زین ظاهره وباطنه وطهرهماء 
خصوصا لملك الملوك الذي يعلم السرّ وأحفى. وهو لا ينظر الى صوركم» 
وإنما ينظر الى قلوبكم وأعمالکم» فمن وقف بین یدیه» فلیزین له ظاهره 
باللباس» وباطنه بلباس التقوى. 

اشد الشبلي : 
الوا غا اليد اذا أت ا قل ية عاق فة ا 
فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى إلفة الأعياد والجمعا 
أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الشوب الذي لعا 
الدهرٌ لي مأتم إن غبت يا ملي ولعيد ما كنت لي مرأىٌ ومستمعا 

ومنها الاعتكاف. ففي « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها ا 
كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. 

وفي « صحیح البخاري » عن بي هريرة رضي الله عنه قال : کان رسول الله 
کف في کل مضا عش ا فلا کان الام الد قش ن 
اعتكف عشرين. 

وإنما كان يعتكف النبي ر عي في هذه العشر التي كان يطلب فيها ليلة 

القدر» قطعاٌ لاشتغاله» ا لہاله» خلا لمناجاة ربه» وذکره ودعائه. وکان 
يحتجر حصيراً يتخلى فيها عن الناس» فلا يخالطهم. ولا يشتغل بهم 

ولهذا ذهب الإمام أحمد الى المعتكف لا يستحب له مخالطة 5 حتی 
ولا لتعليم علم وإقراء قران» بل الأفضل له الانفراد بنفسه»ء والتتخلي بمناجاة رپه» 
وذکره ودعائه . 

وهذا الاغتكاف هو الخلوة الشرعية. وإنما تكون في المساجد» لملا يترك به 
الجمع والجماعات» فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها" . 
(1) سورة الأعراف الآية ۲٠‏ . 


( اشارة فيه الى ان الخلوة المعروفة عند الصوفية ليست شرعية. بل في بعضها من الضلالات ما قد 
يخر ج من الملة عند الاصرار عليه 


4: 


سل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة 
والجماعات. قال : هو في النار. 

فالخلوة المشروعة لهذه اة هي الافتكاف في المساجد. ع في 
شهر رمضان. OE‏ في العشر الأراحر منه. کما کان ابي عله عل يفعله. 

E 
شاغل يشغله عنه» وعکف بقابه وقالبه على به وما يقربه منه» فما بقي له هم‎ 
سوی الله» وما يرضيه عنه. كما كان داود الطائي يقول في ليله : همك عطل‎ 
علي الهموم» وخالف بيني وبين السهادء وشوقي الى النظر اليك اوثق مني‎ 
: اللذات» وحال بيني وبين الشهوات‎ 
مالي غل واه ها ای ل ما يصرف عن قلبي هواه عذل‎ 
ما أصنع إن جفا وحاب الممل مني بدل ومنه ما لي بدل‎ 

فمعنی الافعكاف وحقيقته : : قطع العلائق ق عن الخلائق» للاتصال بخدمة 
الخالق» وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة ‏ له» الاش به» ا صاحبها 
الانقطاع الى الله تعالى بالكلية» على کل حال. کان بعضهم لا يزال منفرداً في 
اا بربه . فقيل له : أا تستوحش . . قال. کیف استوحش وهو يقول : 
« أا جلیس من ذکرني  »‏ . 
تفدردت فعانت ك بالفيب جليس ي 

يا ليلة القدر للناس اشهدي وا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي. يا 
ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي. 


اال لفل جي ب د بد 


مها يقوم الت ا سن له ع و ا 
ية القدر فد الحيين الل الخلوة بان مولاهم وقربه. وإنما يفرون من 
ليالي البعد والهجر . 


)1( رواه البيهقي في «شعب الايمان» عن أبي بن كعب قال : E‏ یا رب قريب نت 
فأناجيك أو بعيد فأناديك . فقال له: يا موسى› «أنا جليس من ذكرني. . 


کان ببغداد موضعان» يقال لأحدهما : دار الملك. طوللأحرى : القطيعة 
فجاز بعض العارفين بملاح في سفينة. فقال له : احملني معك الى دار البلك. 
فقال له الملاح : ما أقصد إل دار القطيعة. فصاح العارف : لا بالله. لإ بالله . 
منها أفر. 
SS‏ تعدل ES‏ 
يا من ضاع عمره في لا شيء.» استدرك ما فاتك في ليلة فانها 
وليلة وصل بات منجز وعده سميري فيها بعد طول مطال 
تفي ا فلا .ا غايكه SS‏ 
إخواني ؛ المعوّل على القبول لا على الاجتهادء والاعتبار بير القلوب لا 
بعمل الأبدان. « رب قائم حظه من قيامه السهر »'. کم من قائم محروم» 
وکم من نائم مرحوم» هذا نام وقلبه ذاکر» وهذا قام وقلبه فاجر. 
إن المقادير إذا ساعدت ألحقت الام بقانم 


لكرة الك امور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال 
الصالحات. « وكل ميسر لما خلق له »”. « أما أهل السعادة فييسرون لعمل 
أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ل فأما من أعطى 
واتقى. وصدق بالجسنی. فسنیسره للیسرى. وما من بخل واستغنى. وكذب ِ 
با دن ا ى 4 ° 

اباد إلى العمل فما بقي من الشهر . 2 أن يستدرك 
ERE‏ وفي لهو وفي خسسر 
فيا ضيعنة ما افق أ ت في الايام من عمري 


(۱) وهو حديث حسن رواه البيهقي . 
(۲) رواه البخاري عن علي ابن آبي طالب رضي الله عنه. 
(۳) سورة الليل الآيات .٠١ - ٠‏ رواه البخاري عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. 


ل۷ 
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وفيه ليلةة الققدر 
بما فيها من الخير 
ها تطلب في الوقر 
بها في هذه العشر 
ك بالأور وار 
سلام هي حتى مطلع الفجر ) 
ها من اف الذحر 
من النار لا يدري 


المجلس الخامس 
في ذكر السبع الأواحر من رمضان . 


في « الصحيحين » عن ابن عمر رضي الله عنهما ا 
نبي عي أروا ليلة القدر ف في المنام ذ في السبع الأواخر . قال رسول الله عزه : 
» ری ریا کم قد تواطات في السبع الأأاحرء فمن کان متحریها فليتحرها في 
السبع الأراحر ». 

a ۰‏ : « التمسوها في 
الأاحر» فإن ضعف أحدكم ا على السبع ا «. 
قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي ۽ ع کان يجتهد في شهر رمضان على طلب 
e‏ اعتكف مرة العشر الأائل منه. ثم طلبها فاعتكف بعد ذلك 
بر الأؤاحر في طلبها. وأمر بطلبها فيه. 
ففي « الصحيحين » عن عائشة ان النبي قال : « تحروا ليلة القدر 
في ا الاواخر من رمضان ». وفي رواية للبخاري « في الوتر من من العشر 
الاواخر من رمضان ». وله من حديث ابن عباس عن النبي عي قال : 
« التمسوها في العشر الأؤاخر من رمضان ». ولمسلم من حديث أبي هريرة عن 
ابي عي قال : « التمسوها في العشر الغوابر ». 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وکان يام بالتماسها في آوتار العشر الأزاخحر رمضان ففي e‏ 
البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ویر قال : « التمسوا ليلة 
القدر في العشر الأؤاحر من رمضان ؛ في تاسعه تبقى ؛ في سابعه تبقی ؛ في 
SOE‏ 
يبقین ». 

وخر ج الامام أحمد» والنسائي ؛ والترمذي من حديث أبى بكرة قال : ما آنا 


VA 


بمادمسها لڻيء سمعته من رسول الله عه إلا ف في العشر الأواخر فإني سمعته 
قول E‏ 
ثلاث يبقین ؛ ؛ و احر ليلة ». 

O O N 
دحل العشر الأراحر اجتهد ؛ ۽ ٹم بعد ذلك مر بطلبها في السبع الأراحر‎ 

وفي و » وکتاب ا ذر ل a‏ سال 0 
E‏ لي هي في وان » ۽ قلت u‏ 
الأبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت ؛ أم هي الى يوم القيامة ؟ قال o‏ 
الي يوم القيامة ». قلت : في اي رمضان هي ؟ قال : « التمسوها في العشر 
الأرلء والعشر الأواحر » قلت : في أي العشرين هي ؟ قال E‏ 
SS‏ 
هي ؟ فضب علي غضباً لم يغضب مثله من صحبتهء وقال : « اتمسوها في 
السبع الأراحر ؛ لا فال عن شيءِ بعدها «. 

وخرخه ابن حبان في « صحيحه » والحاکم. وفي رواية لهما : أنه قال له 
ألم أنهك أن تساأني عنها ؟ ! ا ل 
آمن أن تكون في السبع الأواحر ». ففي هذه الرواية أن بيان النبي ٤‏ 
القدر انتھی الى أنها في السبع الأزاحر ؛ ولم یزد على غل لك ا 

قد اتلف الناس في ليلة القدر احتلافاً كشي فحكي عن بعضهم أا 
رفت وتحدیث ابی ذز يرذ ذلك؛ SS ee‏ نها في کل 
سبع سنين مرة ؛ وفي إسناده ضعف ؛ وعن ب بعضهم أنها في كل سنة ؛ حكي 
عن ابن مسعود وطائفة من الكوفيين» وروي عن أي حنيفة. 

وقال الجمهور : في رمضان كل سنة ؛ ثم منهم من قال : هي في الشهر 


)0 هو ابن علي ابن أبي طالب» وعُرف بالنسبة الى أمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة» وكان واسع العلمء 
وکان یقول : « الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلم منهما »» وأخباره في الشجاعة والورع كثيرةء 
وبعض الشيعة الغالية» كانت تزعم أنه المهدي رأنه لم يمت» كانت وفاته سنة ۵۸۱ 


۷۹ 


كله ؛ وحكي عن بعض المتقدمين : أنها أول ليلة منه. وقالت طائفة : هي في 
النصف الثاني منه» وقد حکي عن ابي ae Kir‏ قول من 
قال : إنها ليلة بدر على e‏ أو تسع عشرة. 
واحتلفوا ف E eT‏ : نها تطلب 
ي جسن لا العشر ٤‏ اشفاعه وأرتاره ؛ ورجحه بعض أصحابناء رقال : لا 
قول النبي عو : « التمسوها في تاسعة تبقى ؛ أو سابعة تبقى ؛ أو خامسة 
تبقی » ؛ إن حملناه ه على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعاًء وإن حملناه على 
ما بقي منه حقيقة» كان الأمر موقوفاً على كمال الشهر ؛ فلا يعلم قبله ؛ فإن 
کان تاماء كانت الليالي الاوز بطلبها أشفاعا ؛ وإن كان ناقصا كانت 
أواراً ؛ فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين e‏ 
يقال الأكثرون : بل بعض لياليه ارج من بعض ؛ وقالوا : الأزتار أرجى في 
الجملة ؛ ثم اختلفوا في أي أوتاره ا ؟ فمنهم من قال : ليلة إحدى 
وعشرين ؛ وهو المشهور عن الشافعي ؛ لحديث أبي سعيد الخدري ؛ وقد 
ذکرناه فیما سبق ؛ وحكي عنه أنها تطلب ليلة إحدى وعشرين ؛ وثلاث 
وعشرين ؛ قال في القديم : كأني رأيت _ والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة 
إحدى وعشرين ؛ وليلة ثلاث وعشرين ؛ وهي التي مات فيها علي ابن ابي طالب 
ا 
وعشرین : 
O TT‏ 
من المهاجرين E RE SS‏ 
ليلة القدر»› فأکثروا فیهاء فقال بعضهم : کنا نراھا ف في العشر الأوسط» ثم بلغنا 
ااي ر ار را ا فا م e‏ 
بعضهم : ليلة ثلاث وعشرين» وقال بعضهم : ليلة سبع وعشرين» فقال عمر 
رضي الله عنه ان عاس یکلم فقال : الله أعلم» قال عمر : قد نعلم أن 


)١(‏ أي الشافعي. 
(۲) أي غضبوا. 


A’ 


الله يعلم» وإنما نسألك عن علمك» فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الله 
وتر يحب الوتر» خلق من خلقه سبع سماوات» فاستوى عليهن» وخلق اللأض 
مال عو الام ما دو اجار ما وق E‏ 
وجعل رزقه من سبع . 

فقال عمر : خلق الانسان من سبع» وجعل رزقه من سبع ! هذا أمر ما 
فهمته ؟ فقال : إن الله تعالى يقول : ل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين & . حتی بلغ اخرر ك ا 
الأض شقا . فأنبتنا فيها حباً وعنبا وقضباً. وزيتوناً ونخلا. وحدائق غابا. وفاكهة 
وأبا. متاعاً لکم ولانعامکم که 7 . 

ثم قال : : والب للدواب. وخرجه ابن سعد في « طبقاته » عن إسحاق 

الزد :ص داك بن بن ابي سليمان» عن سعید بن جبیر» فذکره بمعناه» 
وزاد في اخره قال : وأما ليلة القدر فما نراها إن شاءالله إلا ليلة ثلاث وعشرين 
يمضین»› ا 

وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينضح على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين. 
حرجه عبد الرزاق» وخحرجه ابن أي عاصم مرفوعا» والموقوف أصح. 

وقد استنبط طائفة من الساحي من القرآن أنهاا ليلة سبع وعشرين من 
موضعين : أحدهما : أن الله تعالى كرّر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في 
ثلاثة مواضع منهاء وليلة القدر حروفها تسع» والتسع إذا ضربت في ثلاثة فهي 
سبع وعشرول. 

والقاني : أنه قال : ( سلام هي ) فكلمة هي» هي الكلمة السابعة والعشرون . 

من السورة» فاإن كلماتها كلها ثلاثون» قال ابن عطية : هذا من ملح التفسيرء 
لا من متن العلم. وهوك) قال: .. . ثم قال المؤلف بعد أن ذكر أشياء لا تصح : 


. ١٠١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
ثم خلقنا النطفة علقةء فخلقنا العلقة مضغةء فخاقنا المضغة‎ RE وهي:‎ )۲( 


عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم أنشأناه لقا حر فتبارك أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. 
۰ ثم إنكم يوم القباة تبون سورة المؤفنون الآبات ٠۴‏ -10. 
(۳) سورة عبس الآیات ۲٣‏ ۔ ۳۲ . 


۸1 


واعلم أن جميع هذه العلاماتء لا توجب القطع بليلة القدر" . 


قال لله تعالی : # إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة 
القدر خير من ألف شهر که . 

واحتلف في ليلة القدر. والحكمة في نزول الملائكة في هذه الليلة : أن 
الملوك والسادات ل يحبول أن يټخل دارهم أحد حتی یزینوا دارهم بالفرش 
والبسط ويزينوا عبيدهم بالثياب والاسلحةء فإذا كانت ليلة القدر أمر الرب تبارك 
غال: الملائكة :بالتزول الى الاض :+ لان العباد زينوا أنفسهم بالطاعات : بالصوم 
والصلاة في ليالي رمضان» ومساجدهم بالقناديل والمصابيح ؛ فيقول الرب 
تعالى : « انتم طعنتم في بني ادم » وقلتم : أتجعل فيها من يفسد 
فيها 4 . فقلت لكم : # إني أعلم ما لا تعلمون 4 . اذهبوا اليهم في هذه 
الليلة» حتی تروهم قائمين ؛ ساجدین»› راکعین»› لتعلموا اني اخترتهم على علم 
على العالمين. 

قال مالك : بلغني ان رسول الله ر آرت عار الناس فل ر ا شاا 
من ذلك» فکانه تقاض أعمار مته أن لا ر من العمل الذي بلغه غيرهم في 
طول العمر» فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر() . 


)١(‏ ان معرفة الحق من طيق الألفاظ والمعميَات» وحساب الجُمّل» واستخدام الأعداد والأقام» وقح 
. المصحف كما اتفق» وعد بعض السطور منه» والاستكناس ببعض الکلمات» والاستیحاش من غيرها 
واستعمال ورق اللعب» وعد بتلات الزهرات والورود» الى أخر ما أوحى الشيطان من ذلك» كلها من باب 
. التنجيم والطيرة» التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ان بعضها قد يصل الى درجة الكفر عند 
من يعتقدهاء والبعض الآخر يدل على سخافة من يؤمن بها. 
بل شهدنا في عصرنا من استفاد» من الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ( ا من القران الكريم أعداداً 
ومكررات» زعم في النهاية أنها تدل على أشياء وأشياء وأحد هولاء زعم أنه المهدي» أنه المسيح الموعود 
عند اليهود» وأنه من سلالة هارونء وأنه اسحاق الذبيح ؟ والكثير من هذه الخزعبلات وظهر من كلامه أنه 
يقصد بها افساد عقيدة هذه الأمةء والطعن في دين الله بهذه المعميات. 
(۲) سورة القدر الآيات .٠- ١‏ 
(۳) سورة البقرة الآية ١‏ وتمامها ‏ وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) . 
() هذا من بلاغات مالك في « الموطاً » التي لم يسندهاء وانظر « شرح الموطا » للررقاني. 


AY 


وروي عن مجاهد : أن النبي بيه ذكر رجلا من بني اسرائيل لبس السلاح 
آلف د فحت الو فى دة فال .انه هده السورة ل ليلة القدر خير 
من ألف شهر 4 الذي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله الف شهر. 

وقال النخعي : العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. 

يفي « الصحيحين » عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي عي و قال : 
« من قام ليلة القدر إيمانا E E E‏ 

وفي « المسند » عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن ع 
قال : « من قامها ابتغاءها. ثم وقعت له» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ». 

وفي « المسند » والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه أنه قال في 
شهر رمضان : « فيه ليلة خير من ألف شهر» مَنْ حرم خيرها فقد حرم » . 

قال جوبير : “ قلت للضحاك : أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم» 
الهم في ليلة القدر نصيب ؟ 

قال : نعم. كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. 


وما العمل في ليلة القدر» فقد ثبت ثبت عن النبي عي أنه قال : « من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ». وقيامها إنما هو إحياؤها 
بالتهجد فيهاء والصلاةء وقد مر عائشة بالدعاء فيها أيضاً . قال سفيان الثوري : 
الدعاء في تلك الليلة اج الي س الصلاةء قال : وإذا کان يقراً وهو يدعو 
ویرغب الى الله في الدعاء والمسالةء لعله يوافق. انتهی . 

ومراده ان کثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء وإن قرا 
ودعا کان خا وقد كان النبي ای يتهجد في ليالي رمضان» ويقراً قراءة 
مرلةء لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل» ولا باية فيها عذاب الا تعوذ» فيجمع 
بين الصلاة والقراءة والدعاء ولتفكر» وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي 
العشر وغيرها والله أعلم. وقد قال 'الشعبي في ليلة القدر : ليلها كنهارها. وقال 


(۱) وهو حسن لغير. ,| 
( هو جويبر بن سعید الازدي البلخي الكوفي› من رواة التفسير وضعيف الحديث» مات بعد! ٤ ٠‏ ١ه.‏ 
وقیل ان اسمه جابر وصغر. 


AY 


الشافعي في القديم : أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. 
ودا يقتضي استحباب الاجتهاد في جمیع زمان العشر الأراحر لي ليله ونهاره» 
والله أعلم . 
المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عد الانتظار لليالي العشر في كل 
ا ا فر ها ار مار و مجر 
قد مزق د وقد غدوت حائراً في أمري 
اه على تلك اليالي الغر ما كن إلا كليالي القدر 
وع لي ا ر E‏ 
رياح هذه اللخا تحمل انين المذنبين»› وأنفاس المحبين» وقصص 
التائبين > م تعود برد الجواب» بلا کتاب. 
أعلمتموا أن النسم اذا سری a‏ الحدیث إلى الجیب کا جرى 
جهل العذول باتني في حبهم سير الدجى عندي ألذ من الكرى 
فإذا ورد بريد برد السحر» يحمل ملطفات الألطاف» لم يفهمها غير من 
کتب اليه . 
نسم صبا نجد متی جت حاملا ی 
ولا تذع السر لمصون فإنني فار غل ذكر الأحبة من صحبي 
يا يعقوب الهجر» قد هبت ريح يوسف الوصل» فلو استنشقت أعدت بعد 
العمى شا ولوجدت ما كنت لفقده فقيراً. 
‌ 4 
کان لي وات اعيش به ضاع مني في تقلله 
رب فاردده علي فقد عيل صبري في تقلبه 
لو قام المذنبون في هذه شار على أقدام الانكسار» ورفعوا قصص “^ 
الاعتذار» مضمونها : ظ يا أيها العزيز مسنا وأهلنا إلضر وجئنا ببضاعة مزجاة 


(1) هي البطاقات التي تذكر فيها الأعمال» وكان هذا اللفظ يراد به « الاستدعاءات ». 


A4 


فأوف لنا الكيل وقصدق علينا ‏ لبرز لهم التوقيع عليها : ل لا تريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
اشکو إلى الله كما قد شكى الاد يعقوب إلى يوسف 
قد مسّني الضر وت الذي تعلم حالي قرى موقفي 
بضاعتي المرجماة محتاجة إلى سماح من کريم في 
فق شى المسكين مستمطراً جودك فارحم ذله واعلف 
فأوف کی وتقصدق على هذا المقل البائس التخحت 

قالت عائشة رضي الله عنها للنبي علي : أرأيت إن وافقتٌ ليلة القدر ما 
أقول فيها ؟ قال : « قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ». 

العفو : من أسماء الله تعالى» وهو المتجاوز عن سيات عباده» الماحي 
لآثارها عنهم» وهو يحب العفو» فيحب أن يعفو عن عباده» ويحب من عباده 
أن يعفو بعضهم عن بعض» فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه» وعفوه 
احب ع 

ركان النبي علي يقول : « أعوذ برضاك من سخطك». وبعفوك 
E‏ : لو لم يكن العفو أحب-الأشياء اليه لم يتل 
بالذنب أكرم اناس عليه» يشير أنه ابتلى کثيراً من أوليائه وأحبائه بشيء من ٠‏ 
الذنوب ليعاملهم, بالعفو» فإنه يحب العفو. قال بعض السلف الصالحين : لو 
علمت آَ امال الى الله تعالی لأجهدت نفسي فیه» فری قائلاٌ يقول له 
في منامه : إنك تريد ما لا يكون» إن الله يحب أن يعفو ويغفرء وإنما أحب أن 
يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه» ولا يدل عليه أحد منهم بعملء وقد جاء 
في حديث ابن عباس ممفوعاً : « إن الله ينظر ليلة القدر الى الخؤمنين من أمة 
محمد له » فيعفو عنهم ويرحمهم» إلا أربعة : مدمن خمر» وعاقاء ومشاحناء 
وقاطح رحم ». 

لما عرف العارفون جلاله خحضعواء ولما سمع المذنبون بعفوه طمعواء ما ثم 
إلا عفو الله أو النارء» لولاا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم بالیاس من 


(1).سورة يوسف الاية ۸۸ . 
(۲) سورة يوسف الآية ۹۲.. 


الرحمة» ولکن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه. 
كان بعض المتقدمين يقول في دعائه : اللهم إن ذنوبي قد عظمت» فجلّت 
عن الصفة» وإنها صغيرة في جنب عفوك» فاعف عني. وقال اخر منهم : 
جرمي عظيم» و کی اچ ن وی ور ب ب يا كبير الذنب 
عقو اله من ديك اکر وأكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر »› وإنما مر 
بشوال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الامال فيها» في ليالي العشرء 
لک العارفين يجتهدون في الأعمال» ثم لا یرون لأنفسهم عملا صالحاء ولا حالاً 
ولا مقالا فيرجعون إلى سوال العفو» کحال المذنبين المقصرين. 
قال يحيى بن معاذ : ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. 
إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم العفو عن الانسب 
کان مُطرّف ”“ يقول في دعائه : اللهم ارض عتا فان لم رس عنا فاعف 
عنا . من عظمت ذنوبه في نفسه» لم يطمع في الرضى» وكان غاية أمله أن يطمع 
في العفو» ومن كملت معرفته لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة. 
يا رب عبدك قد أناك وقد أساء وقد هفا 
یکفیه منك حياژه من سوءِ ا اد اا 
حمل الذنوب على الذنوب‌الموبقات وأسرفا 
يا رب فاعف وعافه فلأنت اول من عفا 


)١(‏ هو مُطرّف بن عبدالله ين الشخير العامري» تابعي كبير ولد في حياة النبي مء له كلمات بليغات 
مشهورات في الحكمة والاداب» كانت وفاته في البصرة في خلافة الحجاج بن يوسف قريب سنة٠‏ ۹ه. 


۸٦ 


المجلس السادس 
في وداع رمضان 


في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي زي 
قال : 

« من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر إيماناً واتتنتابا غفر له ما تقدم من ذنبه ». 

وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن النبي عب قال : 

« من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » 

وللنسائي في روية : « من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تاخر ». ۰ 

وقد سبق في قیام ليلة القدر, مثل ذلك من رواية عبادة بن الصامت› 
والتکفیر بصیامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه. 

قفي « المسند » و « صحبح ابن حبان » عن بي سعيد الخدري رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

« من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه 
كفر ذلك ما قبله ». 

والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر. 

ویدل عليه ما رجه مسلم من حديث أي هرية عن النبي عه قال : 
« الصلوات الخمس» والجمعة الى الجمعة» ورمضان الى رمضان» مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر ». 

وفي تأويله قولان : 


AV 


أحدهما : أن تكفير هذه الأغمال مشروط باجتناب الكبائر» فمن لم 
يجتنب الكبائر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة. 

الثاني : أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال» وسواء 
اجتنبت الکبائر أو لم تجتنب» وانھا لا تکفر الکبائر بحال. وقد قال ابن 
المنذر في « قيام ليلة القدر » : إنه برجى به مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها. 
وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضا. والجمهور على أن الكباثر لا بد لها من 
توبة نصوح. 

وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاة في مواضع ادل حدیث بي هريرة 
O TO O oyy‏ 
الذنوب» وهي : صيام رمضان وقيامه» فقيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن 
وقعت له» كما في حديث عبادة بن الصامت وقد سبق ذكره. وسواء كانت في 
أول الشهر أو أوسطه أو آخره» وسواء شعر بها أو لم يشعر» ولا يتحر تكفير 
الذنوب بها الى انقضاء الشهر. 

وما صيام رمضان وقيامه» فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهرء فإذا تم 
الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه» فيترتّب له على ذلك مغفرة ما 
تقدم من ذنبه بتمام السببين»› وهما صيامه وقیامه» وقد يقال : إنه يغفر لهم عند 
استکمال القيام في خر ليلة من رمضان بقيام رمضان قبل تمام نهارهاء وتتاحر 
المغفرة بالصيام الى اأكمال النهار بالصوم» فيغفر لهم بالصوم يفي ليلة الفطر. 

ويدل على ذلك ما چ امام أحمد من حدیث بي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي ع قال : « أعطيت متي حمس خصال في رمضان لم تعطها أمة 
غیرهم rs E O‏ 
الملائكة حتى يفطرواء ويزين الله كل يوم جنته ويقول : يوشك عبادي أن يكفوا 

عنهم المونة والأذى ويصيروا اليك» وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه 

LPOG E‏ فقيل : يا 
رسول الله أهي ليلة القدر ؟ قال : « لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى 
عمله ». ٠‏ 

وقد روي : ان الصائمين برجعون يوم الفطر مغفوراً لهم» وان يوم الفطر 
يسمى يوم الجوائزء وفيه أحاديث ضعيفة. وقال الزهري : اذا كان يوم الفطر 

۸۸ 


وخحرح الناس الى الجبار» اطلع الله عليهم» فقال : يا عبادي لي صمتم؛ ولي 
قمتم» ارجعوا مغفوراً لکم. قال مورق العجلي لبعض إخوانه ف في المصلى يوم 
الفطر : : يرجع هذا اليوم قوم کما ولدتهم أمهاتهم. 

- في حدیث بي جعفر ر المرسل « من تی عليه رمضان فصام نهاره» 
وصلی ورا من لیله» وغض بصه» وحفظ فرجه ولسانه ویده» وحافظ على 
صلاته في الجماعة» وبكر الى جمعة» فقد صام الشهر واستکمل لكر وأدرك 
ليلة القدر› وفاز بجائزة الرب ». قال أ جعفر : جائرة ل١‏ تشبه جوائز الأراء. 
اذا أكمل الصائمون صيام رمضان وقيامه» فقد وفوا ما عليهم من العمل» وبقي ما 
لهم من الأجرء وهو المغفرة. فإذا حرجوا يوم عيد الفطر الى الصلاة» قسمت 
عليهم أجورهم» فرجعوا الى منازلهم وقد استوفوا الأجور واستكملوها. 


كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع : « إذا كان يوم الفطر 
هبطت الملائكة الى الأض» فيقومون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه 
جمیع خلق الله إلا الأنس والجن» يقولون : يا أمة محمد اخرجوا الى رب 
e‏ ويعفو عن الذنب العظيم» فإذا برزوا الى مصلاهم يقول الله 
عر وجل لملائکته : يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله ؟ فيقولون : 
إلهنا وسيدناً أن توفيه أجره. فيقول : إني أشهدكم اني قد جعلت وابهم من 
صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي» انصفوا مغفورا لكم ». خرجه سلمة بن 
شبيب في کتاب « فضائل رمضان » وغيره» وفي إسناده مقال. وقد روي من 
وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً بعضه» وقد روي 
معناه مرفوعاً من وجوه أحر فيها ضعف : من وفى ما عليه من العمل كاملا وفي 
له الأجر كاملاء ومن سلَّم ما عليه موفراً نسلّم ما له نقداً لا مؤخراً. 

ما بعكم مهجتي إا بوصلكمٌ ٠‏ لا أسلّمها إلا يدا بيد 
فإن فيم بما قلتم وفيت أنا وإ أبيتم يكون الرهن تحت يدي 


ومن نفص من العمل الذي عليه» نقص من الأجر بحسب نقصهء فلا يلم 
إلا نفسه. قال سلمان : الصلاة مكيال» فمن فى في له» ومن طفف فقد 
علمتم ما قيل في المطففين»› > فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال» من 
اها فهو من جيار عاد ال الوقن» وين طف فيا مرلن السطاقفين. أا 


A4 . 


يستحيي من يستوفي مکیال شهواته» ويطفف في مکیال صیامه وصلاته آلا 
بعداً لمدین() . 
في الحديث. « أسواً الناس سرقة الذي يسرق صلاته » إذا كان الويل 

لمن طقف مكيال الدنياء فكيف حال من طفف مكيال الدين. # فويل 
غداً توفی النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا 
إن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم وإن أساؤوا فبفس ما صنعوا 

كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه» ثم يهتمّون 
بعد ذلك بقبوله ؛ ویخافون من رده. وهولاءِ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبه ر 
وجلة ”روي عن علي رضي الله عنه قال : كونوا لقبول العمل أشد اهتماما 
منکم بالعمل»› ألم تسمعوا الله عر وجل يقول : ل إنما يتقبل الله من 
المتقين وعن فضالة بن عبيد» قال : لان أكون أعلم ان الله قد e‏ 
مثقال حبة من حردل ؛ أحب الي من الدنيا وما فيهاء لن الله يقول : 
ل ات مو ی وون ا ور E‏ 
اد من العمل. وقال عطاء السلمي :حفر الأتقياء على العمل من أن لا 
يكون لله. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد : ا يجتهدون في العمل 
الصالح» » فإذا فعلوه وقع عليهم الهم» ايقبل منهم اَم لا 

قال بعض السلف د كاتوا يدعو الله تة أشهر ان پبلغهم شهر رمضان» ثم 
يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. حرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم 


)١(‏ إن المؤلف هنا استحضر أثناء وعظه» ما ذكره الله عن أهل مدين» ونصحاء نبيهم لهم وإعراضهم عن ذلك 
كما في قوله تعالی : م وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا "قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا 
المكيال والمیزان إني أراكم بخير وإني أحاف عليكم عذاب يوم محیط ‏ الى قوله تعالی کأذلم يفنوا 
فیها ألا بعداً لمدین كما بعدت ثمود . سورة هود الآیات ٩٥ - ۸٤‏ . 

(۲) سورة الماعون الاية ٠» ٤‏ . 

(۳) سورة المؤمن الآية ٠٠‏ . 

: . ۲۷ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

)٥(‏ لعله عطاء بن مسلم بن ميسر الخرساني وکان مشهواً في الجهاد والتعبد توفي سنة ٠١١‏ ه. 
وا يبعد أن يكون عطاء بن دينار المفسرء المتوفى سنة ٠١١‏ ه. 


۹۰ 


عيد الفطرء فقال في خطبته : أيها الناس انكم صمتم لله ثلاثين يوماء وقمتم 
لائين ليلة» وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقيل منكم. كان بعض السلف 
يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطرء فیقال له : انه یوم فرح وسرور» فیقول : 
صدقتم» ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا دري أيقبله مني اَم 
لا ؟ رى وهيب ابن الورد قوماً يضحكون في يوم عيد فقال : إن کان هولاء 
N E LL‏ 
فما هذا فعل الخائفين. وعن الحسن قال : إن الله جعل شهر رمضان مضمارا 
لخلقه» پستبقون فيه بطاعته الى مرضاته» فسبق قوم ففازواء ت احرون 
فخابول فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون» 
ويخسر فيه المبطلون. 
لعلك غضبان وقلبي غافل سلام على الدارين إن كنت راضيا 
روي عن علي رضي الله عنه : انه کان ينادي في آخر ليلة من شهر 
رمضان» يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه» ومن هذا المحروم فنعزيه» وعن 
ابن مسعود انه کان یقولٍ : من هذا المقبول منا. فدهنيه» ومن هذا المحروم منا 
فنعزیه . ايها المقبول هنيع لك ايها المردود جبر الله مصيبتك . 
ليت شعري مَنْ فيه يقل منا ؟ فيهنا يا خيبة المردودر 
من تولّى عنه بغير قول أغم الله أفه بخزي شديد 
ماذا فات من فاته خير رمضان ؟ وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان ؟ 
كم بين من حظه فيه القبول والغفران» ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. رب 
قائم حظه من قيامه السهر» وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش . 
ما أصنع ؟ هكذا جرى المقدور الجبر لغيري وا المكسور 
سير ذنب مقيد مهجور هل يمكن أن يغيّر المقدور 
قال غه : 
كار ن اشا ال .ان الت ها بوني 
حسبي حسبي الى متى تطردني أعداي دائي وکلهم يقصدني 
وقال غیره : ۰ 
أسباب هواك أوهنت أسبابي من بعد جفاك فالضنى أولى بي 


0Y -: 


ضاقت بي حيلي وأنت تدري ما بي فارحم فالعبد واقف بالباب 

شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران» فمن أسباب المغفرة فيه : 

صیامه» وقیامه» وقيام ليلة القدر فيه كما سبق. 

ومنها : تفطیر الصوام» والتخفيف عن المملوك» وهما مذکوران في 
حديث سلمان المرفوع. 

ومنها : الذكر. وفي حديث مرفوع : « ذاكر الله في رمضان مغفور له ». 

ومنها : الاستغفارء» والاستغفار طلب المغفرة» ودعاء الصائم مستجاب 
في صيامه» وعند فطره» ولهذا کان ابن عمر اذ افطر يقول ا 
المغفرة اغفر لي. . وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه المرفوع في 
ا ور ی ی قالوا : يا ابا هريرة ومن ایی ؟ 

ومنها : استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا» وقد تقدم ذکره» فلما 
کرات ات المغفرة في رمضان» كان الذي الو فة رو ا غاية 
الحرمان. . 

في « صحيح ابن حبان > عن أي هررة رضي الله عنه أن البي ميه صعد 
المنبر فقال : « امين امين امين »» قيل : يا رسول الله» انك صعدت المنبر 
فقلت : « امین امین آمین »» فقال : « ان جبریل أناني فقال : 
شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله» قل : ا 

ومن أدرك أبویه أو أحدهما فلم رهما فمات فدخل النار فاد الله قل : 
فقلت : آمين» ومن ذُکرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخحل ا ا 
الله قل : آمین» فقلت : امین «. 

وخرجه الإمام أحمد والترمذي ابن ا ارا ی انحر : عن أبي هریرة 
رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ « رغم أنفه » وحسنه الترمذي. 

وقال سعيد عن قتادة. كان يقال : من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر فيما 
سواه. وفي حدیث اخحر « اذا لم یغفر له في رمضان» فمتی یغفر لمن لا یغفر 
له في هذا الشهر ؟ ». ومتى يقبل من رد في ليلة القدر ؟ متى يصلح من لا 
يصلح في رمضان ؟ متى يصح من كان من داء الجهالة والغفلة مرضان ؟ كل 


۹۲ 


ما لا يمر من .الأشجار قي اوان المار» فإنه يقطع ثم يوقد في النار» من فرط 

في الزرع في وقت البذار» لم يحصد يوم الحصاد غير التدم والخسار. 
ثرخلٌ شهرٌ الصبر والهفاه وانصرما وحص بالفوز في الجنات من حدما 
a a‏ مثلي فيا وپحه يا عظم ما خرما 
من فاته SNES‏ ر يحصد لا الم ر 

.« رآحر. عتق من‎ e شر ا وأوسطه‎ e 
و ». وروي عنه ايض من حدیيث أبي هريرة رضي الله عنه» خحرجه ابن‎ 
ابي الدنيا وغيره.‎ 

والشهر کله شهر رحمة ومغفرة وعتق› ولهذا في الحديث الصحيح : « أنه 
تفتح فيه أبواب الرحمة » وفي الترمذي وغیره : « إن لله عتقاء من النارء وذلك 
کل ليلة » ولكن الأغلب على وله الرحمة» وهي للمحسنين المتقين» قال الله 
تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 وقال الله تعالسى : 
8 ورحمتي وسعت کل شيء فسا کتبها للذين يتقون چ . 

فيفاض على المتقين في أول الشهر خلع الرحمة ولرضوان» ويعامل أهل 
الإإحسان بالفضل والاحسان. 

وأما أوسط الشهر فالأغلب عليه المغفرةء فيغفر فيه للصائمين» وإن اتكبوا 
بعض الذنوب الصغائر فلا يمنعهم من المغفرةء كما قال الله تعالى : ل وإن 
ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ‏ ° . 

وما آخر الشهر فيعتق فيه من النار من أوقته الأوزار» واستوجب النار» 
بالذنوب الكبار. 

وفي حديث ابن عباس المرفوع : « لله في كل ليلة من شهر رمضان عند 
الافطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار» فإذا كان اخر ليلة 


. ه٦ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
. ٦ سورة الرعد الآية‎ )۴( 
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من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى 
اخره » وخحرجه سلمة بن شبیب وغیره. 

وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيداً لجميع الةء لأنه يعتق فيه أهل 
الكبائر من الصائمين من النارء يى فيه المدذترن بارخ كما أن يوم النحر 
هو العيد الأكبرء لن قبله يوم عرفة» وهو اليوم الذي لا برى في يوم من الدنيا 
أكثر عتقاً من النار منه» فمن أعتق من النار في اليومين» فله يوم عيد» ومن فاته 
العتق في اليومين فله في يوم وعيد. 

ليس عيد المحب قصد المّصلّى ونتظار ا E‏ 
اا الك أن كر ى اله ٠‏ كوا س ي 

ورؤي بعض العارفين ليلة عيد في فلاة يبكي على نفسه وينشد : 
رور العيد قد عم النواحي وځزني في ازدياد لا يبيد 
فإن كنت اقترفضت خلال سوء فعذري في الهوى أن لا أعود 


لما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتباً على صيام رمضان وقيامه» أمر الله 
سبحانه تعالى عند إكمال العدة بتكبيره وشكره» فقال : ل ولتكملوا العدة 
ولتکبروا الله على ما هداکم ولعلکم تشکرون 4 ”'فشکر من انعم على عباده 
بتوفيقهم للصيام» وإعانتهم عليه» ومغفرته لهم به» وعتقهم من النار» أن يذكروه 
ویشکروه» ویتقوه حق تقاته. وقد فر ابن مسعود رضي الله عنه تقواه حق تقاته : 
بان یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر. 

فیا اراب الذنوب العظيمة» الغنيمة الغنيمة في هذه ليام الكريمة› فما منها 
عوط وا لها ية فمن بحن ها من لار فد فار بالجاارة العطية: ولم 
الجسيمة . يا من أعتقه مولاه من النارء إياك أن تعود بعد أن صرت حرا الى رق 
الأوزار» أيبعدك مولاك من النار وأنت تتقرّب منها ؟ وينقذك منها وأنت توقع 
وان اا ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيسد 


ان كانت الرحمة للمحسنين» فالمسيء لا بيأس منهاء وان تكن المغفرة 


ء٠ )١(‏ سورة البقرة الآيةَ ٠۸١‏ . 


۹٤ 


مكتوة: للمتقين» فالظالم لنفسة غير محجوب عنها. 
إن كان عفوك لا يرجوه ذو خط فمن يجود على العاصين بالكرم ؟ 
وقال غیره : 
إن كان لا يجوك إلا جسن فمن الذي برجو ويدعو المذنب 
لم لا برجی العفو من رنا ؟ وكيف لا يطمع في حلمه» وفي « الصحيح > 
« أنه بعبده أرحم من امه » ؟! قل يا عبادي الذين سفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاًي“ . 
فيا أيها العاصي وكلنا ذلك لا تقنطمن رحة الله بسوء أعالك» فكم يعتق من 
النار في هذه الأيام من أمثالك» فأحسن الظن بمولاك» وتب إليه فإنه لا بلك على الله 
إلا هالك. 
إذا أوجعتك الذنوب فداوهسا بفع يد في الليل ولليل مظلم. 
ولا تقنطن من رحمة الله إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم 
فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته للمذنبيسن تکرم 
نبغي لمن برجو العتق في شهر رمضان من النار» أن ياتي بأسباب توجب 
العتق من النار» وهي متيسرة في هذا الشهر. . وكان أبو قلابة يعتق في اخر 
الشهر جارية حسناء مزينة» برجو بعتقها العتق من النار. 
وفي حدیث سلمان لفارت المرفوع الذي في « صحیح أبن خزيمة » : 
« من فطّر فيه صائماً کان له عتقاً من النار» ومن خفف فيه عن ممل وکه کان 
له عتقاً من التار » وفيه أيضاً : « فاستكثروا فيه من ريع خحصال : حصلتين 
تُرضون بهما ربکم» وخصاتین لا غناء بکم عنهماء فاما الخصاتان اللتان 
ترضون بهما ربکمٍ : فشهادة أن لا إله إلا الله» والاستغفار. وأمّا اللتان لا غناء 
لکم عنهما : فتسالون الله الجتة وتستعيذون به من النار ». 
فهذه الخصال الأيعة المذكورة في هذا الحديث» كل منها سبب للعتق 
والمغفرة› فأما كلمة التوحيد» فإنها تهدم الذنوب وتمحوها ا ولا تبقي د 
ولا يسبقها عمل» وهي تعتق عدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار» ومن 


. سورة الزمر الآية ۳ه‎ )١( 


تى بها أريع مرات : حين يصبح وحين يمسي» أعتقه الله من النار» ومن قالها 
مخلضا من قلبهء حرمه الله على النار. 

وأما كلمة الاستغفار» فمن أعظم أسباب المغفرة» فإن الاستغفار دعاء 
بالمغرةء ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه» وعند فطره» وقد سبق 
حديث أي هريرة المرفوع « ويغفر فيه » يعني : شهر رمضان « إلا لمن أبى » 
قالوا يا أبا هريرة : ومن يأبى ؟ قال : من أبى أن يستغفر الله عر وجل. 

قال الحسن : أكثروا من الاستغفار» فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. 

وقال لقمان لابنه : يا بني عوّد لسانك الاستغفار» فإن لله ساعات لا يرد 
فيهن سائلا. 


وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله تعالی : ف فاعلم أنه لا إله إلا 
الله واستغفر لذنبك 4 وفي بعض الآثار أن إيليس قال : أهلكت الاس 
بالذنوب» وأهلكوني ب : لا إله إلا الله والاستغفار» والاستغفار ختام الأعمال 
الصالحة کلهاء فتختم به الصلاة» والحج» وقیام الليلء وتختم به المجالس» فان 
کانت ذکراً کان کالطابع عليها» وإن کانت لغواً کانت كفارة لهاء فلذلك 
ينبغي أن تختم صيام رمضان بالاستغفار. 

وكتب عمر بن عبد العزيز الى الامصار يامرهم بختم رمضان بالاستغفار»› 
وصدقة الفطر» فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث»› والاستغفار 
برقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث»› ولهذا قال بغض العلماء المتقدمين : 
إن صدقة الفطر للصائم کسجدتي السهو للصلاة. يقال عمر بن عبد العزيز في 
کتابه : 

قولوا کما قال أبوکم آدم : E‏ 
لنكونن من الخاسرين 4”. 

وقولوا کما قال نوح عليه السلام  :‏ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين ^. 


. ٠۹ سورة محمد الآية‎ )١( 
. ۲٢ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
¥ وا سورة هود الآية‎ 
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وقولوا كما قال موسى عليه السلام : # رب إني ظلمت نفسي فاغفر ' 
لي 0 : 
ا 

ویروی عن هريرة رضي الله عنه قال : الغيبة تخرق الصيام» 
والاستغفار 2 eT‏ 2 بصوم e‏ 
والكلام السيء يخرق هذه الجنةء ا يرقع ما تخرق منها. 

فصيامنا هذا يحتاج الى استغفار نافع» وعمل صالح له شافع» کم نخرق 
صيامنا بسهام الكلام» ثم نرقعه» وقد اتسع الخرق على الراقع» كم نرفو 
خحروقه بمخيط الحسنات» ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع. کان بعض 
السلف إذا صلى صلاة استغفر فيها من تقصيره فيهاء كما يستغفر المذنب 
من ذنبه. 

إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم» فکیف حال لوان 
عباداتهم ارحموا من کانت حسناته کلها سیعات» وطاعته کلها غفلات . 
فاا کا وق .ووا اا اة 

وقريب من هذا أمر النبي عي لعائشة رضي الله عنها في ليلة القدر بسؤال 
العفو» فان المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه» فاذا قرب 
ذراعه» ا ليلة e‏ لم ا الله 2 إلا a‏ 


. ٠٠ سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الآية ۸۷. 

(۳) هو محمد بن المنكدر القرشي التيمي» تابعي من هل العلم والثقة والزهد» عاش في المدينة وتوفي سنة 
۴ ھ. 


۹۷ 


كان مطرف يقول : اللهم ارض عناء فإإن لم ترض عنا فاعف عنا. 
قال يحيى بن مُعاذ : ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. 

أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة» وهي : حل عقدة الإصرار» فمن استغفر 
بلسانه» وقلبه على المعصية معقود» وعزمه أن يرجح الى المعاصي بعد الشهر 
ویعود» فصومه عليه مردود» وباب القبول عنه مسدود. 

قال کعب : من صام رمضان وهو يحدّث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان 
أنه لا يعصي الله دحل الجنة بغير مسالة ولا حساب» ومن صام رمضان وهو 
یحدٌث نفسه إذا أفطر بعد رمضان عصی ره»› فصیامه عليه مردود» خرجه سلمة: 


۱ = )1( 
ہن سبیبه . 


وولا الى ثم الى خشية الرّدى ‏ لعاصيت في وقت الصبا كل زاجر 
قضی ما قضی فیما مضی ثم لا یری له عودة أخحرى الليالي الغوابر 
في « سنن اي داود » وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه عن ابي عر 
قال : « لا یقولن آحدکم : صمت رمضان کله ولا قمت رمضان کله » قال 
قال أبو بكر : فلا أدري أكره التزكيةء أم لا بد من غفلة. 
أين من كان إذا صام صان الصيام» وإذا قام استقام في القيام» أحسنوا 
الإسلام ثم رحلوا بسلام» وما بقي إلا من إذا صام افتخر بصيامه وصال» وإذا 
قام عجب بقیامه وقال. کم بين خليٰ وشجي» وواجد وفاقد» وکاتم ومبدي. 
وأما سوال الجنة والاستعاذة من النار» فمن أهم الدعاء. وقال النبي ع : 
« حولها ندندن » فالصائم يرجى استجابة دعائه» فينبغي أن لا يدعو الا باهم 
الامور» قال ابو مسلم : ما عرضصت ف دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من 
النار. وقال تعالی 


)١(‏ هو مْلمَة بن شبیب النيسابوري المسمَعي»› جد في طلب الحديث»› وکتب کی وکانت وفاته ۷ هھ. 
قال نه في التقريب : ثقة. 


۹۸ 


2 يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون کے( ۰ 

وفي الحديث : « تعرضوا لنفحات رحمة بکم» فإن له لفحات ا 
یصیب يصيب بها من يشاء من عباده » فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها 
دا فمن أعظم نفحاته مصادفة دعوة الإجابة» يسأل العبد فيها الجنة والنجاة 
من النار» فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الد قال الله م : # فمن زحزج 
عن النار وأدحل الجنة فقد فاز ز 4 رقال : ¥ فام الذين شقوا ففي النار لهم 
فيها زفير وشهيق ‏ إلى قوله : ¥ وأما الذين سعدوا ففي الجنة ي0 . 
ليس السعيد الذي دنیاه تسعده إن السعيد الذي ينجو من النار 


عباد الله : إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل» ولم يبق منه إلا القليلء 
فمن کان منكم أحسن فيه فعليه بالتمام» ومن كان فرط فليختمه بالحسنى 
فالعمل بالختام» فاستغنموا منه ما بقي من من الليالي اليسيرة والابام واستودعوه 
عملا صالحاً يشهد لكم به عند الملك العلام» وودعوه عند فراقه بازگی نحي 
وسلام. 
سلام من الرحمن كل أن على خير شهر قد مضى وزمان 
سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان 
لفن فنيت أيامك الغرَّ بغة فا الحزن من قلبي عليك بفان 

لقد ذهبت یامه وما أطعتم» وکتبت علیکم فيه آثامه وما صنعتم» وکانکم 
بالمشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم» أنرى ما هذا التوبيخ لكم ؟ أو ما سمعتم ؟ 
وسا ضاع من أيامنا هل يقرّم فهيهات ومان كيف تقوم 
رجو اروخ جا ری وأيام وقت لا تسام بدرهم _ 
قلوب المتقين الى هذا الشهر تحن» ومن ألم فراقه تن. 
دهاك الفراق فما تصنحع اتر الجن م تع 


.٠١ سورة الحشرالاآية‎ )١( 
. 1۸٠ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
. ٠١٠١ سورة هود الآية‎ )۳( 
. ٠١٠۸ سورة هود الآية‎ )٤( 


۹۹ 


إ8 ك اوي ي اة او رد او 
كيف لا تجري للمومنین على فراقه دموع» وهو لا يدري هل بقي له في 
عمره اليه رجوع ؟! 


تذکرت ا مصست ولباليتا حلت فجرت من ذکرهن دموع 


ألا هل لها يوماً من الدهر عودة وهل لي إلى يوم الوصال رحوع 

وهل بعد إعراض الحبيب تواصل وهل لبدور قد افلن طلوع 
قال غیره : 

أسمع کی ااج 2 ا ا 

ا الح 5 ٣‏ مام وق ف 

کا چ ۳ م فراق إلف ما استطاعا 


أين حرق المجتهدين في نهاري a‏ المتهجدين في أُسحاره. إذا كان 
هذا من ربح فيه» فكيف حال من خسر في آیامه ولیالیه ؟ ماذا ينفع المفرّط فيه 
بکاژه وقد عظمت فيه مصیبته» وجل عزاژه ؟ کم نصح المسکین فما قبل 
النصح»› كم دعي الى الخضالة فما :اجات الى الصلح» كم شاهد الواصلين 
فيه وهو متباعد» کم مرت به زمر السائرين وهو قاعد» حتى إذا ضاق به الوقت 
وحاق به المقت» ندم على التفريط حين لا ينفع الندم» وطلب الاستدراك في 
وقت العدم. 


وتسال في المنازل أين ساروا 
مث كمدا فليس لك اعتذار 


يا شهر رمضان ترفق» دمو ع المحبين تدفق» قلوبهم من ألم الفراق تشقق»› 
عسى وقفة الوداع تطفى من نار الشوق ما أحرق» عسى ساعة توبة وإقلا ع ترقع 
من الصيام ما تخرق» عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق» عسى أسير الاوزار 
يطلق› عسى من استوجب النار يعتق. 


e 


عسى وعسى من قبل يوم التفرق إلى كل ما نرجو من الخير نرتقي 
فيجبر مكسور قبل تائب ويعنى خطاء ويسعد من شقي 
والله أسأل أن يجعل القصد حالصا لوجهه الكريم» ومعونة على طاعة السميع 


العليم» وو حسبنا ونعم الوکیلء› وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله 
و صحبه اجمعين»› وسلم تسلميا كيرا إلى يوم الدين. 


E SNARE A OE الأهلة مواقيت للحج‎ 


EELS SE SALA BESSA أنواع الصبر‎ 
AES aS الأسباب المضاعفة للثواب‎ 


معنی اضافة الصوم الى الله تعالی OE OE‏ 
فوائد الصيام ESOS E SESS‏ 


تفسير قوله ية : للصائم فرحتان CE EERE‏ 


طبقات الصائمين 
الطبقة الأولى من الصائمين ees E‏ 
شهر رمضان فيه يزوج الصائمون ESR AS‏ 
الطبقة الثانية من الصائمين e SA‏ 
الكلام على خحلوف فم الصائم ES ESE‏ 
المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القران . 


جود رسول الله ية في رمضان وغیره eens‏ 
في شهر رمضان یجود الله على عباده r ED E ENE‏ 


تكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه 


فضل إطعام الصوام . . . E ee ٠... .. ٠...‏ 
فصل من فضائل القرآن في رمضان A RSS‏ 
الاكثار من تلاوة القران في رمضان N EEE‏ 
صلاة التراويح في رمضان SaaS‏ 
فضل قيام رمضان وتلاوة القران فيه hs‏ 
شفاعة الصيام والقرآن للعبد يوم القيامة EES‏ 


المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان . . 
وذكر نصف الشهر الأخير 


فضل الاعتكاف في رمضان O E E‏ 


إلتماس ليلة القدر 


enoe nec aac 


eee cocno nna 


eceman aces 


eee neon arn 


و ا و و و 


a DOT RES 


۴4 


جهاد المسلمين في غزوة بدرء والفتح ONES SED‏ 
عدد المسلمين في غزوة بدر OVE ARES‏ 
ما قال الارن لرل ا بو ب Re RS‏ 
دعاء رسول الله میڈ يوم بدر ON EEO E a RA SSL A E‏ 
حزن ابليس يوم بدر» والفتح AL EAS A NS‏ 
لطف الته بعباده فی رمضان ANE eS ARS‏ 
نزول الملائكة في ليلة القدر BD A ES‏ 
المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان O N A sS‏ 
إيقاظ الرسول ية أهله في العشر الأواخر At SETS ACESS‏ 
نهي الرسول يي عن صوم الوصال VE RSA SESS‏ 
الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان والترغيب فيه OVE RTE Eas‏ 
المجلس الخامس في ذكر السبم الأواخر من رمضان VA A‏ 
تحرى ليلة القدر فى العشر الأواخحر NA reales SS SS A.‏ 
احتلاف العلماء فى تحديد ليلة القدر ATE ST A‏ 
سبب تفدیم عمر لابن عباس LD E O E EEE‏ 
الكلام على ليلة سبع وعشرين من رمضان وأنها OR TEE‏ 
ليلة القدر عند الأكثر 
فضل قيام ليلة القدر AES AERA‏ 
ما يدعو به الانسان ليلة القدر ROY esasa a AS‏ 
المجلس السادس وداع رمضان AV SA SAA Se RESA A‏ 
صیام رمضان مکفر للذنوب AVE RSS AAS SASSER‏ 
اهتمام السلف الصالح بالأعمال الصالحة ورجؤهم قبولها NES SESS ESTA‏ 
أسباب المغفرة في شهر رمضان TEESE RSE‏ 
بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له AP ESAS SER OLS‏ 
لله في رمضان في کل يوم عتقاء من النار MAL‏ 
فضل من فطر صائما فی رمضان NOS NCSA ESRAR‏ 
فل الاستغفار بء . O LAR O SSE O‏ 
وداع رمضان والتأسف لذهابه N SES os SS‏ 
۴۳ 


